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تقرير

لا انقلاب عونياً على حزب الله

هيام القصيفي

رئـــيـــس  ــان  ــيـ ــبـ لـ الاول  الانــــطــــبــــاع  بــــــدا 
الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد مــيــشــال عـــون أنــه 
انـــقـــاب عــلــى حــلــيــفــه حـــزب الـــلـــه، وأنـــه 
التشكيل  حــروف  على  النقاط  بوضع 
ــا يــــوجــــه رســــالــــة الـــى  ــمــ ــكـــومـــي انــ الـــحـ
الـــحـــزب لــلــتــخــلــي عـــن تــمــســك الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي بــــــوزارة المـــــال، وأن الــتــهــديــد 
كما  فعله،  فعل  الاميركية  بالعقوبات 
الــتــلــويــح الــفــرنــســي بـــضـــرورة احــتــرام 
الوعود اللبنانية. هذا الانطباع أوّلي. 
ــراءة ســيــاســيــة هــــادئــــة، تعطي  ــ لــكــن قــ
ــاداً اخــــــرى. فــهــل كــان  ــعــ لـــكـــام عــــون أبــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــحــتــاج الـــى هــذه 
أنه يرفض تخصيص  الاطالة ليعلن 
ــــوزارة، بــعــدمــا كـــان الاســبــوع  طــائــفــة بــ
المــاضــي حــفــل بــرســائــل متناقضة عن 
اليه  يرفعها  تشكيلة  أي  توقيع  نيته 
الرئيس المكلف مصطفى أديب، ويرمي 
الكرة في ملعب المجلس النيابي؟ ام ان 
رسالة عون كانت بهدف خارجي أكثر 

منه داخلياً؟
الجمهورية ساوى  رئيس  ان  صحيح 
شكلياً بانتقاده أداء ممثلي الطائفتين 
السنية والشيعية في عملية التأليف، 
مـــا اعــتــبــر أنـــه يــوجــه رســـالـــة واضــحــة 
لــلــمــرة الاولــــى الـــى حــلــيــفــه، الا أنـــه في 
واقع الامر لم يبتعد كثيراً عن الحزب 
فــــي الـــشـــكـــل الــــعــــام لــعــمــلــيــة الــتــألــيــف، 
بــعــيــداً عــن الامــتــعــاض الـــذي يكبر في 
الله  الوطني تجاه حزب  تياره  قواعد 
بالحكومة.  حصراً  تتعلق  لا  لاســبــاب 
لــكــن الــتــمــلــمــل الــشــعــبــي أمــــر يختلف 
ــن الاهــــــــــــداف الــــســــيــــاســــيــــة المـــحـــلـــيـــة  ــ عــ
ــيـــار  ــتـ ــات الـ ــ ــظـ ــ ــــاحـ والـــــخـــــارجـــــيـــــة، ومـ
أو  التأليف  لمعركة  الــحــزب  ادارة  على 

المطالبة بالامركزية الموسعة لا عاقة 
ــر الــــــذي يــتــعــلــق  ــبــ لـــهـــا بـــالـــعـــنـــوان الاكــ
بــالمــرحــلــة المــقــبــلــة. فــمــرمــى عـــون الاول 
بالاستراتيجيا، وهو  يتعلق  والاخير 
المــجــال لا يبتعد عــن حليفه،  فــي هـــذا 
كــمــا لا يمكن أن يــفــتــرق عــنــه فــي رســم 
التيار  رئيس  خليفته  مستقبل  مسار 
الوطني الحر ومرشحه الدائم لرئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ولا يــمــكــن تــبــعــاً لــذلــك 
الرهان على انقابه على حليفه عشية 
انتهاء ثلثي ولايته الرئاسية. هذا هو 
بيت القصيد، لأن تمايز عون والنائب 
بري  نبيه  الرئيس  عن  باسيل  جبران 
ــردود  ــ ــ ومـــعـــارضـــتـــهـــمـــا لـــــه، وحـــفـــلـــة الـ
عن  التخلي  مطلقاً  تعني  لا  المتبادلة، 
الحزب في هذه المرحلة الحساسة التي 
يستخدمانها لتوجيه اشارات تحذير 

علنية.
كان من الطبيعي الا يرد حزب الله على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهــــو الــــذي تــرك 
اصـــواتـــاً مــتــفــرقــة تــهــاجــم كــل منتقدي 
تــمــســك الــثــنــائــي بـــــــوزارة المـــــال وعــلــى 
ــة، لأن  ــيــ رأســـهـــم الــبــطــريــركــيــة المــــارونــ
حزب الله في واقع الامر لا يزال يحتاج 
والرئاسي  المسيحي  الغطاء  هــذا  الــى 
أمّنه له طــوال السنوات الماضية  الــذي 

فكّت بكركي  حليفه، خصوصاً بعدما 
الوقت  بالحزب. ويحتاج في  عاقتها 
نفسه الى أن يعيد رئيس الجمهورية 
الــقــواعــد الشعبية،  فـــي  تــعــويــم نــفــســه 
تراجع  ان  فكما  ضمنها.  مــن  والــتــيــار 
شــعــبــيــة الــتــيــار الــوطــنــي فـــي الـــشـــارع 
كذلك   ،

ً
تأويا وليس  المسيحي حقيقة 

ــار بـــــات يـــحـــتـــاج الـــــى دفــعــة  ــيـ ــتـ فـــــإن الـ
جديدة من شد العصب لإعادة تزخيم 
قـــواعـــده الــداخــلــيــة. ومـــقـــارعـــة الــقــوات 
تؤتي  ولا  وحــدهــا  تكفي  لا  اللبنانية 
ثــمــارهــا فــي شــكــل عـــام، بــل إن خطاباً 

تــــحــــت عـــــنـــــوان دســــــتــــــوري فـــضـــفـــاض 
ــا، لا  بــرفــض تــفــرد أي طـــرف بـــــوزارة مـ
يضير الحزب ما دام مفتاح التأليف لا 
الشمل  لــم  فــي جيبه، فيما يعيد  يـــزال 
الـــعـــونـــي تــحــت عـــبـــاءة عــــون ورئــيــس 
والهدف  الحال  فكيف  الوطني،  التيار 
امل  باتت محسوبة على حركة  وزارة 
»رأس  بأنها  العونيون  يتهمها  التي 

جبل جليد الفساد«.
لا يضير حــزب الله كــام عــون وحركة 
بــاســيــل، وهــمــا يــلــتــقــيــان عــلــى تحييد 
الــــحــــزب مــــن زاويـــــــة تـــوجـــيـــه الـــرســـالـــة 
الاقسى الى الرئيس نبيه بري، وبذلك 
التي  شعبيتهما،  الــطــرفــان  يستعيد 
يحتاجان اليها بعد شهور من التراجع 
ومن  التظاهرات  وطــأة  تحت  الحتمي 
الحكومي.  والتعثر  المــرفــأ  انــفــجــار  ثــم 
يــعــرف الــحــزب تماماً أن عــون مضطر 
الـــــــى مــــســــايــــرة اي ضــــغــــط خــــارجــــي، 
وهــو عـــادة يختار الــتــراجــع امـــام مثل 
ــغـــوط. ومــــوقــــع بـــاســـيـــل مــن  ــــذه الـــضـ هـ
الــتــهــديــد الامـــيـــركـــي بـــفـــرض عــقــوبــات 
م عليه اكثر فأكثر أن يدوّر 

ّ
عليه، يحت

الزوايا، فيعطي رسائل »متذاكية« في 
الأميركيين  لطمأنة  عــديــدة،  اتجاهات 
إلــــى أنــــه لا يــعــطــي الـــحـــزب مـــا يــريــده، 
ــه يــحــتــرم الـــدســـتـــور )الـــــذي خــرقــه  ــ وأنـ
أخيراً بعقد استشارات تتعلق بتأليف 
فرنسا  الــى  رسالة  ويوجه  الحكومة(، 
بأنه متمسك مع حزب الله بمبادرتها، 
على عكس القوى الاخرى التي تعرقل 

التأليف.
ســــحــــب عـــــــون بــــكــــامــــه وهـــــــج مـــوقـــف 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي، وحوّل الانظار عنه، واستعاد 
ــادرة فـــي فــــرض إيـــقـــاعـــه الــخــاص  ــبــ المــ
على عملية التأليف، حتى لو اقتضى 
الامـــــــر مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى عــــــدم حـــصـــول 
على  عــدداً  الاكثر  المسيحية  الطوائف 
ــــي وقــــــت دقـــيـــق  حـــقـــائـــب ســــيــــاديــــة، فـ
بــالــنــســبــة الــــى هــــذه الـــطـــوائـــف وأزمــــة 
ــا فـــي الـــحـــكـــم. وأعـــطـــى عـــون  وجــــودهــ
التأليف  في  اكبر  مساحة  الله  لحزب 
الـــحـــكـــومـــي، مــــن خــــال عـــــودة الامــــور 
الــصــفــر، لأن هــــذا يعني  الــنــقــطــة  الــــى 
فــي الــوقــت الــراهــن مــراوحــة حكومية 
الانتخابات  معركة  جــاء  انتظار  فــي 
الــجــديــدة  الادارة  وعـــاقـــة  الامــيــركــيــة 
ــع ايــــــــران. وهــــــذا يـــفـــتـــرض تــطــبــيــعــاً  مــ
لــلــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة، الــتــي يــمــكــن أن 
يـــكـــون تــصــريــف اعــمــالــهــا فـــي الــوقــت 
السياسية  الــخــيــارات  افــضــل  الـــراهـــن 
لــلــعــوامــل  ــة، مـــن دون اعـــتـــبـــار  ــتـــاحـ المـ

المالية والاقتصادية السيئة.

رغم أن رئيس

الجمهورية العماد ميشال 

د مأخذه على 
ّ

عون حد

الثنائي الشيعي ورفض 

تمسكهما بوزارة المال، الا 

ان ذلك لا يعني ان هناك 

انقلاباً على حليفه. بيانه 

مجرد روتوش سياسي 

ورسائل خارجية وتفعيل 

لقاعدة التيار الشعبية

ه عون رسالة الى 
ّ

وج

فرنسا بأنه متمسك مع 

حزب الله بمبادرتها، على 

عكس القوى الاخرى 

التي تعرقل التأليف

وسط الانطباعات بأن لا شيء في الأفق 
يــوحــي بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق اخــتــراقــات 
ــن حــكــومــة  ــ ـــتـــيـــح الإفـــــــــــراج عـ

ُ
فـــعـــلـــيـــة ت

أديـــب، كسر رئيس  الــرئــيــس مصطفى 
الحريري حالة  ستقبل« سعد 

ُ
»الم تيار 

وزارة  بشأن  اقتراحاً  مقدماً  المــراوحــة، 
المــالــيــة. تــراجــعَ الــحــريــري خــطــوة، بعدَ 
 حرب »المداورة« وعدم حصر 

َ
أن خاض

وكعادته،  أي طائفة.  يــد  فــي  وزارة  أي 
 إعانه هذا بتبريرات من النوع 

َ
استبق

الــــذي يُــظــهــره الأكـــثـــر تـــنـــازلًا »لــصــالــح 
الــلــبــنــانــيــين« كــمــا قــــال، و»لــلــمــحــافــظــة 
ــا أعــلــنــه  عــلــى المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة«. مـ
الـــحـــريـــري فـــي بـــيـــانـــه، لـــيـــسَ لمصلحة 
كلياً لصالح مطالب  تــنــازلًا  البلد، ولا 
الثنائي حزب الله وحركة أمل، أو هدية 
قــدّمــهــا بــشــكــل طـــوعـــي الــــى خــصــومــه. 
ــــخ  ـ

َ
ــا قـــــــال، رض ــمـ »مُــــتــــجــــرعــــاً الـــــســـــمّ« كـ

الــحــريــري للضغط الــفــرنــســي، ولــواقــع 
أن الحكومة لن تتألف من دون شراكة 
حقيقية، وأن الثنائي، معه حلفاؤه، لن 
يسمح بتأليف حكومة أمر واقــع. لكن 
بعضاً  استبقى  المستقبل  تيار  رئيس 
ــرَ تـــراجـــعـــه  ــه، إذ حــــصــ ــ ــوجـ ــ مــــن مـــــاء الـ
بمساعدة الرئيس المكلف على »إيجاد 
مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من 
شأنه  هــو،  يختاره  الشيعية،  الطائفة 
شأن سائر الوزراء، على قاعدة الكفاءة 
والــنــزاهــة وعــدم الانــتــمــاء الــحــزبــي، من 
دون أن يعني هــذا الــقــرار فــي أي حال 
اعــتــرافــاً بحصرية وزارة  الأحــــوال  مــن 
ــيـــة، بــالــطــائــفــة الــشــيــعــيــة أو بــأي  ــالـ المـ
طائفة من الطوائف«. وشدّد الحريري 
ــادر عــنــه عــلــى وجــــوب أن  فــي بــيــان صــ
الــقــرار هو لمرة   هــذا 

ّ
»يكون واضحاً أن

واحــــــدة ولا يــشــكّــل عـــرفـــاً يــبــنــى عليه 
المــســتــقــبــل، بل  فـــي  لتشكيل حــكــومــات 
تشكيل حكومة  بتسهيل  هو مشروط 

الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، 
أجل  مــن  الإصــاحــي،  وتسهيل عملها 
كــبــح انــهــيــار لــبــنــان ثــم إنــقــاذه وإنــقــاذ 

اللبنانيين«.
مــا أعلنه الحريري أمــس نقطة تسجّل 
 قــــد أعــطــى 

َ
ــان ــ ــو إن كــ ــ ــه. وهـ ــ عـــلـــيـــه، لا لـ

إشــارة إيجابية في الشكل، لكن البيان 
كــد 

ّ
فــي مضمونه، يــديــن الــحــريــري ويــؤ

 يــتــصــرّف وكــأنــه الــحــاكِــم 
َ
أولًا أنـــه كــــان

ــع شـــروطـــاً لــلــتــألــيــف أمـــام 
َ

المــطــلــق، يــض
أديـــب ويــحــدّد لــه مــواصــفــات الحكومة 
ووزراءها وكيفية توزيع الحقائب، كما 
يؤكّد أن المعالجة السياسية لهذا الملف 
الثنائي على  لــم تتأخر بسبب إصـــرار 
تسمية وزير المالية، بل بسبب الحريري 
نفسه الـــذي تــصــرّف منذ تكليف أديــب 
ــيّ عــلــيــه والمـــفـــاوض  كــمــا لـــو أنــــه الـــوصـ
الحقيقي في ملف التأليف وأن الرئيس 
ذ لقرارات رئيس 

ّ
المكلف هو مجرّد منف

الحريري  بيان  وأكــد  »المستقبل«.  تيار 
أنه المسؤول عن عدم تواصل أديــب مع 
الكتل الــتــي ســمّــتــه، وأخــــذت عليه عدم 
توزيع  ــراره على  ــ تــشــاوره معها، وإصـ
الــحــقــائــب، وفــتــح مــعــركــة مـــع الــثــنــائــي 
الشيعي لا معنى لها، ومحاولة فرض 

حكومة أمر واقِع.
انفراج في مسار الوضع   أي 

َ
كــان وإذا 

المــبــادرة  بمصير  رهــنــاً  ــاتَ  بـ اللبناني 
ــــإن مــــا أعـــلـــنـــه الـــحـــريـــري  الـــفـــرنـــســـيـــة، فـ
إلـــى  الــــبــــاد تـــتـــجـــه غــــــداً  لا يـــعـــنـــي أن 
الــحــكــومــة، وخـــاصـــة أن وزارة  تــألــيــف 

 
ّ
الــعــقــدة، لكن »المــالــيــة« ليسَت وحــدهــا 
الأخــرى  العقد  جعل  عليها  التصويب 
»المالية«،  الى وزارة  فبالنسبة  مخبأة. 
ــريــــري أن تــــكــــون مــــن حــصّــة  أيّـــــــد الــــحــ
ــلـــى أن يــــتــــولاهــــا »وزيــــــر  الــــثــــنــــائــــي، عـ
استغربته  مــا  وهـــو   ،»

ّ
مــســتــقــل شيعي 

كد أن »الطرح 
ّ
مصادر الثنائي التي تؤ

 أن تــقــدّم به 
َ

لــيــسَ بــجــديــد، وهــو ســبــق
موقفنا   

َ
وكـــان ورفــضــنــاه،  الفرنسيون 

واضح لجهة التمسّك بتسمية الوزير، 
ــار مــنــهــا  ــتـ ــدة أســــمــــاء يـــخـ ــ ــرح عــ ــ أو طــ
الرئيس المكلف، وما زلنا عند موقفنا 
ولا تراجع عنه«. ثم »من يظن الحريري 
إنــه يسمَح بذلك  نفسه ليخرج ويقول 
لمــرة مــرة فقط«؟ تسأل المــصــادر، و»هل 
الفرنسية  المــبــادرة  تفاصيل  فــي  وجـــدَ 
الــتــي يــقــول إنـــه سيساعد أديـــب لأجــل 
إنجاحها، هل وجَد فيها بنوداً تتعلق 
بالمداورة وحقه هو في تسمية الوزراء 
التشكيل وحــده من  إدارة ملف  فــي  أو 
ــراف؟ هل  دون الــتــشــاور مــع بــاقــي الأطــ
أعطته المبادرة الفرنسية حقاً حصرياً 
الحقائب كما يريد وفرض  في توزيع 
شروطه«؟ وتؤكّد المصادر أن »الثنائي 
لا يــزال عند موقفه في اختيار الوزير 
ــاور مـــــع رئـــيـــس  ــشــ ــتــ ــالــ الــــــــذي يــــريــــد بــ
الحكومة، ونحن على استعداد لتقديم 
ر أديب 

َ
لائحة طويلة بالأسماء، وليخت

ــداً مــنــهــا«. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن  ــ واحـ
عون  ميشال  العماد  الجهورية  رئيس 
سيستقبل اليوم شخصية قيادية من 
الــلــه، للتباحث فــي شــأن تأليف  حــزب 
الحكومة، علماً بأن التواصل لم ينقطع 
بين الحزب والنائب جبران باسيل في 

الأيام الماضية.
وفـــي وقـــت رأت فــيــه أوســــاط سياسية 
أن »قـــــرار الـــحـــريـــري قـــد يــكــون مــقــدمّــة 
ــع الـــكـــرة في  لــتــذلــيــل الـــعـــقـــدة، أي وضــ
مــلــعــب الـــرئـــيـــس المــكــلــف وفـــتـــح الــبــاب 
أمــامــه لــاتــفــاق مــع الــثــنــائــي عــلــى اســم 
وزيـــــــر لـــلـــمـــالـــيـــة، تـــحـــت عــــنــــوان وزيــــر 
«، اعــتــبــرت الأوســــــاط أن ذلــك 

ّ
مــســتــقــل

الحكومة، فهناك  الإفـــراج عــن  لا يعني 
عقبات كثيرة تتعلق »بإدارة التشكيل 
مـــع الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون والــحــصــة 
 عون بأقل مما 

َ
المسيحية، فهل سيقبل

الـــوزارات  اختيار  أي  الثنائي،  بــه  قبِل 
وتـــســـمـــيـــة الـــــــــــــوزراء«، وهـــــل »ســيــبــقــى 
ــفــه 

ّ
الــــوزيــــر جــــبــــران بـــاســـيـــل عـــلـــى تــعــف

 على التسمية
ّ

صر
ُ

ف اتصالاتها... والثنائي ي
ّ
باريس تكث

الحريري متراجعاً: هذه الحكومة لي
كسر الرئيس سعد الحريري حال المراوحة في الملف الحكومي، متراجعاً خطوة الى الوراء، من دون 

يزال  للحكومة. فالثنائي لا  المالية »شيعياً« ولادة وشيكة  أن يكون وزير  أن تعني موافقته على 

 الأبواب
َ

«، بينما تنتظِر العقد الأخرى خلف
ً
مصراً على تسمية الوزير الذي يريده الحريري »مستقلا

المبادرة الفرنسية مستمرة 
ّ

وباريس مصرة على الحل

ل 
ّ

الحريري يعترف بأنه المعط

ذ قراراته
ّ

للحل وبأن أديب ينف

الحكومة، وسيقبل بأن  بالبقاء خارج 
معينة  لجهة  وزارات  الحريري  يُعطي 
ــــرى، أم  ويــمــنــع وزارات عـــن جــهــات أخـ
ــح هـــذا الأمـــر شهيته مــن جديد 

َ
ســيــفــت

لـــلـــتـــفـــاوض عـــلـــى حــصــتــه الـــــى جــانــب 
رئيس الجمهورية«؟ خاصة أن خطوة 
 بغطاء شركائه في 

َ
لم تحظ الحريري 

السابقين  الحكومات  رؤســـاء  »نــقــابــة« 
ــدم الــتــزامــهــم بــهــذه  ــ ــذيـــن أعـــلـــنـــوا »عـ الـ
المبادرة الشخصية«. وفي هذا الإطار، 
الــحــريــري، وقبل  أن  »الأخـــبـــار«  علمت 
إصــــداره بــيــانــه الـــذي ســرعــان مــا تــبــرّأ 
مــنــه الـــرؤســـاء نــجــيــب مــيــقــاتــي وتــمــام 
سام وفؤاد السنيورة، كان قد اجتمع 
بالثاثي. ولم يتضح إذا كان ما جرى 
أمس هو تقسيم للأدوار بين الحريري 
وشــــركــــائــــه، أم هــــو خـــطـــوة تــــفــــرّد بــهــا 
ــريـــري مـــن دون مـــوافـــقـــة الــثــاثــي  الـــحـ
مــيــقــاتــي ســـام الــســنــيــورة. وبــــدا لافتاً 
فــي بــيــان الــثــاثــي أنـــه حــيّــد أديــــب عن 
أي اســــتــــهــــداف، مــكــتــفــيــاً بــالــتــصــويــب 
ــــري. وفــــــي هـــذا  ــريـ ــ ــــحـ عـــلـــى مـــــبـــــادرة الـ
الإطـــار، قالت مــصــادر قريبة مــن أديــب 
ــة، ولـــديـــه  ــافــ إنـــــه »يـــــــدرس خــــيــــاراتــــه كــ
مـــروحـــة واســـعـــة مــنــهــا، بــــدءاً بــالمــضــي 
ــى الاعــــتــــذار.  فـــي الـــتـــألـــيـــف، وصــــــولًا إلــ
وهو سيتشاور مع رؤساء الحكومات 
السابقين جميعاً، ومع الفرنسيين، كما 
القرار  لاتخاذ  الجمهورية،  رئيس  مع 

المناسب«.
لكن مــا الــذي أرغــم الحريري على هذا 
 رأس 

َ
ــان الــتــراجــع المــفــاجــئ، بــعــدَ أن كــ

ــة، مــســتــقــويــاً  ــركــ ــعــ ــذه المــ ــ حــــربــــة فــــي هــ
 
ّ
بـــالـــخـــارج؟ يــقــول مــطــلــعــون عــلــى خــط

الفرنسية  الــحــكــومــة والــحــركــة  تــألــيــف 
إن »بـــــاريـــــس كـــثـــفـــت اتـــصـــالاتـــهـــا فــي 
ــرة مـــع الـــحـــريـــري، وهــي  ــيــ الأيــــــام الأخــ
مـــصـــرّة عــلــى نــجــاح مــبــادرتــهــا، لأنــهــا 
تحقق مصلحة استراتيجية وفرنسية 
الصعب على  مــن  إذ سيكون  داخــلــيــة؛ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن 
إلى بسط نفوذٍ  العودة  يخسر معركة 
لـــبـــاده فـــي لــبــنــان، لأن تــلــك الــخــســارة 
ــاً لـــخـــصـــمـــه فــــــي شــــرق  ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ تــــعــــنــــي تـ
التركي رجب طيب  الرئيس  المتوسط، 
اردوغــان. ومن جهة أخرى، فإن الفشل 
ل مادة 

ّ
اللبنانية سيمث في حل الأزمــة 

ــة يــســتــخــدمــهــا ضــــــدّه خــصــومــه  ــمـ دسـ
 

َ
الفرنسي«. ولذلك »واصــل الــداخــل  في 

ــع مــخــتــلــف  ــ الـــفـــرنـــســـيـــون الــــحــــديــــث مـ
الأطراف المعنيين بعملية التأليف عبر 
الاتصالات أو عبر موفدين الى لبنان، 
المــــبــــادرة مــســتــمــرة، وأن  مـــؤكـــديـــن أن 
أديب لن يعتذر إذا لم نطلب منه، ولن 
نطلب منه ذلك«. كما أن باريس »كانت 
تــؤكّــد أنــه على الــرغــم مــن إطـــاق النار 
والعقوبات،  مبادرتها  على  الأميركي 
إيجاد  محاولاتها  في  مستمرة  فإنها 
الولايات المتحدة«، من دون  حلول مع 
الحريري  تــراجــع  كــان  مــا  »إذا  التأكيد 
ــديــــد«،  ــمـــوقـــف أمــــيــــركــــي جــ مـــرتـــبـــطـــاً بـ
خاصة أنه »رفض وساطة النائب وليد 
جنباط بعد عودة الأخير من باريس 
ــر المــــخــــابــــرات الــفــرنــســيــة  ــديـ ولـــقـــائـــه مـ
الــســابــق بــرنــار أيمييه،  الــدبــلــومــاســي 
المالية  حقيبة  إسناد  قبول  على  تقوم 
للثنائي هذه المــرة، كي لا تكون ذريعة 
ــادرة الــفــرنــســيــة«. كــذلــك  ــبــ لــتــعــطــيــل المــ
الحريري رسائل »شديدة  إلى  وصلت 
الوضوح« من حزب الله ومن الرئيس 
نبيه بري، تؤكد له »استحالة التراجع 
عن مطلب الشراكة في تأليف الحكومة 
الشيعة، كما  الــــوزراء  بــاب اختيار  مــن 
استحالة التراجع عن مطلب الحصول 

على حقيبة المال«.
في السياق، أعاد تكتل »لبنان القوي«، 
عقب اجتماعه الأسبوعي، تأكيد وقوفه 
إلــى جــانــب رئــيــس الجمهورية ودعمه 
الحكومة.  أمـــام ولادة  الــعــراقــيــل  ــة  لإزالــ
ب المواقف الذي 

ُّ
ر التكتل من »تصل

ّ
وحذ

الفرنسية  المــبــادرة  يُفشل  أن  مــن شأنه 
ويُــدخــل الــبــاد فــي أزمـــة مــفــتــوحــة، في 
وقت هي في أشــدّ الحاجة إلى حكومة 
 
ً
الــبــاد فعا إصــاحــيــة، وإلا فستذهب 

 
ّ
إلـــى المــجــهــول«. وأشــــار التكتل إلـــى أن

الانــهــيــار،  مــنــع  هــدفــه  التكتل  »تسهيل 
ــغــــوط قــائــمــة  ــــن ضــ ــــوف مـ ــخـ ــ ــيــــس الـ ولــ
أو عــقــوبــات مــفــتــرضــة، هــو مــا يــحــاول 
بعض المأزومين الترويج له في مسألة 

الحكومة بحثاً عن كبش محرقة«.
)الأخبار(

ترايسي  استقالة  مرسوم  صدر 
كسفيرة  منصبها،  من  شمعون 
الرسمية  الخطوة  الأردن.  لدى  لبنان 
بترك  شمعون  لقرار  تكملة  أتت 
خياراً  اتخذت  أن  بعد  المركز، 
شبكة  مع  »ناقشته  بذلك،  سياسياً 
كوّنتها  التي  الخارجية«  العلاقات 
ما  بحسب  البعثة،  يها 

ّ
تول خلال 

صرّحت شخصياً عند إعلانها خبر 
الاستقالة. شمعون التي تنتهج نهجاً 
مُعارضاً لعهد الرئيس ميشال عون، 
وتطرح  السياسية،  القوى  ولمعظم 
اللبناني  العام  الرأي  أمام  نفسها 
البديلة«،  »الخيارات  من  كواحدة 
تزال  لا  العائلي،  إرثها  على   

ً
مُرتكزة

خصّص لرئيس 
ُ
تشغل دار السكن الم

عطيت 
ُ
أ الأردن.  في  اللبنانية  البعثة 

وكان  وانتهت،  شهر،  مهلة  سابقاً 
ممتلكات  م 

ّ
سل

ُ
ت أن  المفترض  من 

أسبوعين.  نحو  منذ  اللبنانية  الدولة 
في البداية، كانت الحُجّة أنّ شمعون 
لتسليمها  الملفات  إعداد  على  تعمل 
بعدها  من  البعثة  ى 

ّ
سيتول من  إلى 

جورج  بالأعمال،  القائم  )سيكون 
لماذا  المفهوم  غير  من  لذلك  فاضل(، 
ما زالت مُصرة على البقاء في الدار، 
المرسوم  وتوقيع  استقالتها  بعد 

بذلك.
)الأخبار(

شمعون لم 

غادر السفارة
ُ

ت

)هيثم 

الموسوي(

)مروان طحطح(
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»كلنا حدّك يا بيروت« مبادرة أطلقتها OMT  بالتعاون مع كاريتاس لبنان.

بالمرحلــة الأولى، تبرعّــت OMT بمبلــغ 500 مليــون لــيرة لبنانيــة نقــدًا لدعــم 500 

عيلــة بقيمــة مليــون لــيرة لــكلّ عيلــة مــن العيــل الأكــر حاجــة ويــيّ تــرّرت مــن 

انفجــار بــيروت.

بحســب المســح الميــداني لكاريتــاس، زار فريــق عمــل مشــرك بــن كاريتــاس 

وOMT العيل، سمع وجعن وقدّملن الدعم.

  OMT ّرح تتــبرع ،OMT Intra وكمرحلــة تانيــة، كلّ مــا تحــوّل داخــل لبنــان مــع

بـــ 5000 لــيرة لبنانيــة عــن كلّ حوالــة.

حملتنا مكمّلة معكن لنوصل للمليار ليرة وندعم سَوا 1000 عيلة،

#كلنا_حدّك_يا_بيروت.

لدعم 1000 عيلة

مليار ليرة من

الأربعاء  23  أيلول  2020  العدد  4155الأربعاء  23  أيلول  2020  العدد  4155

قضية اليوم

تقرير

إيلي الفرزلي

وصــلــت الــنــقــاشــات فــي إلــغــاء الــدعــم 
ــة إلــــــى قــصــر  ــ ــيـ ــ ــــاسـ عـــــن المـــــــــواد الأسـ
بـــعـــبـــدا. اجـــتـــمـــاع يـــــوم أمـــــس الــــذي 
ســـه رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 

ّ
تـــرأ

عون وحضره الرئيس حسان دياب 
ــر المــالــيــة غـــازي وزنـــي وحــاكــم  ووزيــ
مصرف لبنان رياض سلامة، وضع 
الـــحـــجـــر الأســـــــاس لمـــرحـــلـــة تــخــفــيــف 
ــاد  ــة. أعـ ــيـ ــاسـ ــواد الأسـ ــ ــن المــ ــم عـ الـــدعـ
ســلامــة أمـــام الجميع تــكــرار أرقــامــه: 
قــابــلــة  دولار  ــيــــاري  ــلــ مــ نـــحـــو  لــــــدي 

الــنــظــر  ــد  ــعـ يُـ لــــم  لـــلاســـتـــعـــمـــال، وإذا 
فـــي نــســبــة الـــدعـــم أو وجـــهـــتـــه، فــلــن 
ــلــــغ المـــتـــبـــقـــي لأكــــثــــر مــن  ــبــ ــفـــي المــ ــكـ يـ
مــا سيضطر المصرف  أشــهــر،  ثــلاثــة 
ــم كل  المــــركــــزي إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن دعــ
المجتمعون  اقتنع  الأساسية.  المــواد 
في  الدخول  عن  متغاضين  بالواقع، 
ــام المــركــزي، وفــي واقــع  تفاصيل أرقـ
أن كــل مــا يُــصــرف مــن أمــــوال، أو ما 
ــيــــاطــــي الالــــــزامــــــي أو  ــتــ يـــســـمـــى الاحــ
في  المصارف  لتها 

ّ
التي شغ الأمــوال 

مــصــرف لــبــنــان هــي أمـــوال المــودعــين 

آمال خليل

ــام مــنــشــآت الــنــفــط فـــي الــزهــرانــي  أمــ
الباكر  الصباح  منذ  ت 

ّ
اصطف أمــس، 

عــشــرات الــصــهــاريــج تــنــتــظــر دورهـــا 
على  بناءً  البنزين  بمادة  لتزويدها 
من  أصحابها  اها 

ّ
تلق الــذي  الوعود 

الــســاعــات  انــتــظــار  لــكــن  قــبــل الإدارة. 
الــــطــــويــــلــــة لــــــم يُـــــجـــــد نــــفــــعــــا. غــــــادر 
الموظفون عند الظهر من دون توزيع 
الــبــنــزيــن الـــذي أفــرغــتــه الــبــواخــر في 
ــام قــلــيــلــة. بــعــض  ــ الـــخـــزانـــات مــنــذ أيـ
لـ«الأخبار«  قــال  الصهاريج  سائقي 
إن إدارة منشآت النفط »أوعزت إلى 
إدارة منشآت الزهراني بعدم تسليم 
أصحابها  لصالح  الــبــواخــر  حمولة 
مــن الــشــركــات، حتى الــيــوم الأربــعــاء 
بعد صدور لائحة أسعار المحروقات 
من قبل وزارة الطاقة والمياه، والتي 
صفيحة  سعر  تــرفــع  أن  المنتظر  مــن 

حــتــى مــســاء امـــس، لــم يــحــســم حــزب 
ــول اســــبــــاب وقــــوع  ــ ــه الــــجــــدل حــ ــلــ الــ
)قضاء  قانا  بلدة عين  في  الانفجار 
بعد ظهر  الثالثة من  النبطية( عند 
أمــــــس. مــــا تـــيـــقـــن أهـــــل المـــنـــطـــقـــة مــن 
الــذي هز  الــدوي القوي  حدوثه، هو 
اجواء اقليم التفاح وسحب الدخان 
الاســــود الــكــثــيــف والاضـــــرار المــاديــة 
فــي المــنــازل فــي عــين قــانــا وكفرفيلا 
وحـــومـــين الــفــوقــا. وبــعــد اســتــيــعــاب 
موقع  من  القريبون  خــرج  الصدمة، 
الانـــفـــجـــار لــتــفــقــد مـــا حـــصـــل. مــبــنــى 
ســكــنــي مــن طــابــقــين سُـــوّي بـــالأرض 
ــا، وطــــالــــت الاضـــــــــرار والــــدمــــار  ــيـ ــلـ كـ
ــازل المــحــيــطــة بــالــحــي  ــنــ الـــجـــزئـــي المــ
الـــــســـــكـــــنـــــي. تــــســــجــــيــــلات مـــــصـــــورة 
وصــوتــيــة قصيرة ارســلــهــا عــدد من 
جيران المبنى كشفت حجم الاضرار 
لــكــنــهــا لـــم تـــرصـــد ســـقـــوط ضــحــايــا 
ــر  ــمــ ــلـــيـــب الاحــ ــلـــصـ ــد لـ ــيــ ــأكــ وســـــــط تــ

تدخل ضمن  لا  طبية  مستحضرات 
الأولـــويـــات. كــذلــك ســيــشــمــل البحث 
الأدويـــــــــة الــــتــــي يـــمـــكـــن اســـتـــبـــدالـــهـــا 
تخفيف  بهدف  »جنيريك«،  بأدوية 
الــــــفــــــاتــــــورة الـــــــدوائـــــــيـــــــة. لــــكــــن هــــذا 
الجهات  إلى  بعد  ينتقل  لم  النقاش 
المــــعــــنــــيــــة مـــــبـــــاشـــــرة، كــــمــــســــتــــوردي 

اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء  الدعم!
ر حاكم مصرف لبنان 

ّ
بعد أن حذ

الحكومة، عبر رسائل رسمية، من 

اقتراب نفاد الاحتياطي الذي يستعمل 

لدعم السلع الأساسية، انطلقت، من 

قصر بعبدا، قاطرة إلغاء الدعم. 

الخطوة الأولى ستكون دراسة 

تخفيف نسب الدعم، على أن يكون 

الإلغاء مترافقاً مع توزيع بطاقات 

دعم على الأسر المحتاجة، والتي 

يفترض أن يحدد عددها قريباً

انفجار عين قانا: الأسباب غامضةأزمة البنزين إلى الحل اليوم؟
وعليه،  إضافية.  ليرة   400 البنزين 
في  الــجــديــد«.  بالسعر  الــدولــة  تبيع 
المــقــابــل، ربــطــت مــصــادر فــي منشآت 
الزهراني التأخر في تسليم البنزين 
ــــي، بـــالإجـــتـــمـــاع  ــرانـ ــ ــزهـ ــ أمـــــس مــــن الـ
ــنــــشــــآت  المــ إدارة  بــــــين  عــــقــــد  الــــــــــذي 
ــن الـــعـــام لــوضــع آلــيــة لــتــوزيــع  ــ والأمـ
الـــبـــنـــزيـــن لــضــبــط الـــســـوق الـــســـوداء 
أســعــاره وتهريبه  واحــتــكــاره ورفـــع 
إلـــى ســوريــا، عــلــى غـــرار الآلــيــة التي 
وضــعــت لــضــبــط ســـوق المـــــازوت في 
البنزين  انقطاع  أزمة  الماضي.  تموز 
الـــتـــي شــهــدهــا بــعــض المــحــطــات في 
ــيـــة، وفـــق  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــنــــاطــــق الـ جـــمـــيـــع المــ
»تأخر  سببها  المنشآت،  فــي  مصدر 
تــزويــد شــركــات الــتــوزيــع وأصــحــاب 
المـــحـــطـــات بــالــبــنــزيــن بــســبــب تــأخــر 
ــادات لـــلـــشـــركـــات مــن  ــمــ ــتــ ــــرف الاعــ صـ
قــــبــــل مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان لـــــدفـــــع ثــمــن 
حمولة الــبــواخــر«. وفــي هــذا الإطــار، 

ــــدم وقــــــــوع خـــســـائـــر  ــعـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي بـ
بشرية.

ــا فــــــرض طـــوقـــا  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ ــــزب سـ ــــحـ الـ
امــنــيــا حــــول المـــكـــان بــالــتــنــســيــق مــع 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي وفــــــرق الــــدفــــاع 
المـــدنـــي والاغــــاثــــة، ومــنــعــوا ايـــا كــان 
من الدخول، وضمنا الاعلاميين، ما 

منع رصد تفاصيل الحادث بدقة.
على  القلق  علامات  ارتسمت  بداية، 
وجوه الاهالي المحتشدين خوفا من 
إصابات. شكلوا  او  وجــود ضحايا 
ســـلـــســـلـــة بــــشــــريــــة لـــتـــســـهـــيـــل عـــبـــور 
ــرقــــات الــرئــيــســيــة  الاســــعــــافــــات الــــطــ
الـــى ازقـــة جانبية.  الــســيــر  وتــحــويــل 
مـــســـؤولـــين  ــــول  ــــوصـ بـ الـــقـــلـــق  وزال 
ــأنــــوا الاهــــالــــي  ــمــ ــه طــ ــلــ ــــي حــــــزب الــ فـ
الى  ملمحين  ضحايا،  وجــود  لــعــدم 
باي  ربطه  الانــفــجــار وعــدم  عرضية 

اعتداء اسرائيلي جوي تحديداً.
وفــيــمــا لـــم يــحــســم ســبــب الانــفــجــار، 

فادي  المحروقات  موزعي  ممثل  أكد 
لـــــ«الأخــــبــــار« أن »تـــأخـــر  ــــو شـــقـــرا  أبـ
ــادات يـــحـــصـــل فــــي مـــصـــرف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــبـــب مــــــــا«. أمــــــا الـــتـــمـــايـــز  لــــبــــنــــان لـــسـ
بــين شــركــة وأخــــرى فــي تــوافــر مــادة 
المحطات  فــي  انقطاعها  أو  البنزين 
ــسّــــره أبــــــو شـــقـــرا  ــفــ ــا، فــ ــهــ الـــتـــابـــعـــة لــ
قبل  لشركات  الاعــتــمــادات  »صــرف  بـــ
أخـــرى، لأن هــنــاك شــركــات أقــوى من 
شــــركــــات«. مـــعـــيـــار الـــقـــوة بــالــنــســبــة 
ــركــــات  ــعــــض الــــشــ ــه »ارتـــــــبـــــــاط بــ ــ ــيـ ــ إلـ
ــارج لــبــنــان يــــوفــــرون لــه  ــ بـــشـــركـــاء خـ
السيولة بالدولار لشراء حاجته من 

المحروقات وتزويد محطاتها«.
متى تنتهي الأزمة؟ »بدءاً من صباح 
ــزوّد مــنــشــآت الـــزهـــرانـــي  ــتــ ــيــــوم، ســ الــ
البنزين  مــن  ليتر  بمليوني  الــســوق 
أبو  نقل  كما  التوزيع«،  عبر شركات 
العامة للنفط أورو  المديرة  شقرا عن 

الفغالي.

ــا  ــانـ ــيـ اصـــــــــــدرت قــــــيــــــادة الــــجــــيــــش بـ
تـــحـــدثـــت فـــيـــه عــــن »وقـــــــوع انــفــجــار 
فــي أحــد المــبــانــي فــي بــلــدة عــين قانا 
وعلى الفور حضرت إلى المكان قوة 
مـــن الــجــيــش وبـــاشـــرت الــتــحــقــيــقــات 
فــي أســبــاب الانــفــجــار«. و لــم يصدر 
ــا. لــــكــــن مـــعـــلـــومـــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ الــــــحــــــزب بـ
ــار  ــفـــجـ مــــتــــضــــاربــــة تــــحــــدثــــت عـــــن انـ
مـــســـتـــودع لــلاســلــحــة تـــابـــع لــلــحــزب 
ــل انــــبــــاء اخـــــــرى تــحــدثــت  ــابـ ــقـ فــــي مـ
ــيــــرة مــــن مــخــلــفــات  عــــن انـــفـــجـــار ذخــ
ات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــمــعــت  ــداء ــ ــتــ ــ الاعــ
جمعية  تستخدمه  الــذي  المبنى  في 

لنزع الالغام.
وبـــــعـــــد الإنــــــفــــــجــــــار، شــــكــــل الــــحــــزب 
كشف  لإجـــراء  المهندسين  مــن  فريقا 
ا  بدءً المتضررة  المنازل  ميداني على 
مــن صــبــاح الــيــوم ووضـــع بتصرف 

الاهالي ارقام هواتف للتواصل.
)الأخبار(

بطاقات الدعم:

حصر 
ُ
»أموال إلكترونية« ي

استعمالها بشراء المواد الأساسية

ستاتوس 

حسن عليق

منذ أيام، »تلاحق« المباحث الجنائية المركزية، التابعة مباشرة للنيابة العامة التمييزية، الزميل 
الــعــادة، ولأســبــاب عصية على  أمامها. وكما هي  المثول  رضــوان مرتضى، لإبلاغه بوجوب 
الإدراك، لا يبلغ المتصل الزميل مرتضى بسبب استدعائه. التدقيق كشف أن سبب الإصرار 
»المــبــاحــث«، ليس ســوى دعــوى تقدّمت بها نقابة المحامين، بجرم تسريب  أمــام  المــثــول  على 
معلومات سرية من التحقيق بتفجير المرفأ. نقيب المحامين ملحم خلف، تبرّأ من استدعاء 
أنها تنفذ  إلــى  المركزية، فتشير  المباحث  أمــا  الدعوى غير مقامة ضــده.  أن  مرتضى، مؤكداً 
إشارة أحد قضاة النيابة العامة التمييزية الذي يصرّ على استدعاء الصحافي في »الأخبار«.
د أنه لن يمثل أمام جهاز أمني، لأننا، كإعلاميين، انتزعنا منذ زمن حقاً 

ّ
مرتضى، بدوره، أك

القضاء.  على  الاستجواب  واقتصار  الأمنية،  الأجهزة  قبل  من  للاستجواب  الخضوع  بعدم 
القاضي، الذي لا نزال نجهل هويته، مصرّ على الاستدعاء، معتبراً، بحسب ما قيل للزميل 
ق بالعمل الصحافي بل بمخالفة القانون الذي يحمي 

ّ
مرتضى، أن مضمون الشكوى لا يتعل

سرّية التحقيقات.
يُخضِعهم  أن  عليه  يجب  الــذيــن  مــن  لائحة  أمــامــه  يسجّل  أن  القاضي  على حضرة  حسناً. 

للاستجواب، وهم:
الذين  العامين  المحامين  من  ومعاونوه  عويدات،  غسان  القاضي  التمييزي  العام  النائب   ،

ً
أولا

شاركوا في التحقيقات بتفجير المرفأ.
اب.

ّ
ثانياً، قاضي التحقيق العدلي، فادي صوان، ومن عاونه من كت

ثالثاً، قائد الجيش العماد جوزف عون، مدير المخابرات العميد طوني منصور ونائباه، قائد 
الشرطة العسكرية، رئيس فرع التحقيق في استخبارات الجيش، وجميع ضباط الاستخبارات 

والشرطة العسكرية الذين شاركوا في التحقيق.
العميد  المعلومات  فــرع  الــلــواء عماد عثمان، رئيس  الداخلي  الامــن  لقوى  الــعــام  المــديــر  رابــعــاً، 
خالد حمود، رئيس مكتب التحقيق في »المعلومات«، وجميع ضباط الفرع الذين شاركوا في 
التي تسلمها  التحقيقات  صات 

ّ
الذين شاركوا في وضع ملخ الرتباء  إلى   

ً
التحقيق، وصــولا

 بتوصيات.
ً
قاضي التحقيق العدلي فادي صوان، مرفقة

خامساً، فريق مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي )FBI( الذي حضر إلى بيروت يوم 16 
آب، وخاصة رئيسه توم داني بوكانيللي، وكبير خبراء المتفجرات في الفريق كريستوفر دين 

ريغوبولوس، وعضو الفريق جوشوا آدم مايكلز.
من عند هؤلاء يبدأ التحقيق يا ريّس. فهم المطلعون على التحقيقات، بمجملها أو أجزاء منها. 
دعِ إلى 

َ
فلن ينفعك شيئاً الاستقواء على الإعلام، لأننا ببساطة، لسنا الحلقة الأضعف. است

التحقيق المذكورين أعلاه، وغيرهم من المسؤولين المطلعين على التحقيق، إذ سيغنيك ذلك عن 
استجواب صحافي لمحاولة معرفة مصادر معلوماته.

أداء المحامي العام يوجب تدخل جهتين؛ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ليعيد 
بــدل ملاحقة من  فـــوق«،  »مــن  التسريبات  البحث عــن مــصــادر  مــن  التحقيق فيبدأ  تصويب 
قام بعمله. ونقيب المحامين ملحم خلف. المطلوب من الأخير موقف حاسم حيال استغلال 
الدعوى التي تقدّمت بها النقابة، لإسكات الزميل مرتضى، ومنعه من القيام بعمله، وهذا ما 

لن نسكت عنه.

س
ّ
ب... من فوق يا ري

ّ
البحث عن المسر

يه 
ّ
الــتــي قـــرّر الــقــطــاع المــصــرفــي بشق
الخاص والرسمي السطو عليها.

أولـــويـــة الــنــقــاش كــانــت الــعــمــل على 
ــول فــتــرة  ــ ــ تـــمـــديـــد فــــتــــرة الــــدعــــم لأطـ
مــمــكــنــة. يـــقـــول مـــصـــدر مـــشـــارك فــي 
الاجـــتـــمـــاع إن الـــخـــيـــارات مـــحـــدودة، 
ولــــــذلــــــك لا بــــــد مــــــن الـــــــرهـــــــان عـــلـــى 

ــامـــل  ــتــــى عـ ــن حــ ــكــ ــل الــــــوقــــــت. لــ ــ ــامـ ــ عـ
الــوقــت هنا مــحــدود. الــحــديــث يــدور 
بــــشــــأن اكــــتــــســــاب مــــا بــــين ثــــلاثــــة أو 
أربــــعــــة أشــــهــــر، بـــعـــدهـــا إذا لــــم تــكــن 
والقروض  والمساعدات  الإصلاحات 
ــإن المــحــظــور  قـــد ســلــكــت طــريــقــهــا، فــ
ــك الــحــين،  ســيــقــع لا مـــحـــالـــة. إلــــى ذلــ

بــــدت الأغــلــبــيــة مـــوافـــقـــة عــلــى الــبــدء 
بتخفيف الدعم عن المحروقات، لكن 
في المقابل، أكد دياب، وأيّده آخرون، 
أن الــدعــم عــلــى الــطــحــين يــجــب أن لا 
يُـــمـــس، وكـــذلـــك الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

الأدوية.
ويناءً على ذلك، سيصار إلى العودة 

ــة )الــــطــــاقــــة  ــيـ ــنـ ــعـ إلــــــى الـــــــــــــوزارات المـ
والاقــتــصــاد والــصــحــة( لــبــحــث آلــيــة 
تــخــفــيــف الــدعــم أو تــرشــيــده. وعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، ســيــتــم الــتــواصــل مع 
فـــي لائــحــة  لــلــبــحــث  الــصــحــة  وزارة 
الأدوية التي يفترض الاستمرار في 
دعــمــهــا، مــقــابــل تــخــفــيــف الــدعــم عن 

الــــقــــمــــح والـــــــــــــــدواء والمــــــحــــــروقــــــات. 
رون مـــن أن أي 

ّ
هـــــؤلاء بــــــدأوا يــــحــــذ

رفـــع غــيــر مــــدروس لــلــدعــم ســيــؤدي 
إلـــى كــارثــة اجــتــمــاعــيــة فــعــلــيــة. على 
ســبــيــل المــثــال، فـــإن تــخــفــيــض الــدعــم 
عــن الـــدواء مــن 90 إلــى 70 فــي المئة، 
الأسعار،  بمضاعفة   

ً
كفيلا سيكون 

وتـــخـــفـــيـــض الـــنـــســـبـــة نــفــســهــا عــلــى 
ــد تــــــؤدي أيـــضـــا إلـــى  ــات قــ ــروقــ المــــحــ
وصـــــــول ســـعـــر صـــفـــيـــحـــة الـــبـــنـــزيـــن 
ــــذه الـــزيـــادة  ــيـــرة. وهـ إلــــى 75 ألــــف لـ
لــلــدولار،  الــحــالــي  بالسعر  مرتبطة 
والذي لن يضمن أحد إلى أي سعر 
نسبة  انخفضت  إذا  أن يصل  يمكن 
الــدعــم. ففي قــطــاع المــحــروقــات على 
ســبــيــل المــثــال، تــخــفــيــض الــدعــم إلــى 
70 فـــي المــئــة ســيــعــنــي الــحــاجــة إلــى 
لــيــس  يـــزيـــد عــلــى مــلــيــار دولار،  مـــا 
من  تأمينها  بالإمكان  أن  مضمونا 
الــســوق الــســوداء حــتــى. وهــذا يقود 
زيادة  إما  احتمالين،  واحــد من  إلى 
السوق  الــدولار في  كبيرة في سعر 
السوداء بسبب الزيادة الكبيرة في 
الــطــلــب، أو عــدم الــقــدرة عــلــى تأمين 
شح  تلقائيا  يعني  ما  المبالغ،  هــذه 

المحروقات من الأسواق.
خذ 

ّ
في مطلق الأحوال، فإن القرار ات

. وبــالــتــوازي مــع درس تعديل 
ً
فــعــلا

أيّد المجتمعون اقتراح  نسبة الدعم، 
ــاقـــات  مــــصــــرف لــــبــــنــــان إصـــــــــدار بـــطـ
المحتاجة  الأســر  على  ع 

ّ
تـــوز تموين 

ــم المـــبـــاشـــر  ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ  مـ
ً
ــــلا ــديـ ــ ــون بـ ــكــ تــ

والــــــشــــــامــــــل، وتــــســــمــــح لـــحـــامـــلـــيـــهـــا 
بــالــحــصــول عــلــى المـــــواد الأســاســيــة 
على سعر 1515 ليرة للدولار. وفيما 
كان الرقم المتداول به هو الرقم الذي 
ــدره الــبــنــك الــدولــي، أي  ســبــق أن أصـ
200 ألـــف أســــرة، فـــإن الاتــفــاق قضى 
بضرورة إعداد دراسة جديدة تأخذ 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار الــــواقــــع المــســتــجــد، 
ــل مـــعـــدّل الــفــقــر إلـــى ما  والــــذي أوصــ
يــزيــد عــل 50 فــي المــئــة مــن الــســكــان. 
ــد عــــدد  ــديــ ــه فـــــــور تــــحــ ــ ــإنـ ــ وعــــلــــيــــه، فـ
أن تستفيد من  التي يفترض  الأسر 
بــطــاقــات الـــدعـــم، ســيــتــم الــعــمــل على 
ــا مـــن قــبــل مـــصـــرف لــبــنــان  ــدارهــ إصــ
التجارية.  المصارف  مع  وبالتعاون 
فـــي الاجــتــمــاع لـــم يــتــمّ الــتــطــرق إلــى 
ملأ 

ُ
قــيــمــة المــبــلــغ الــشــهــري الـــذي ست

ــه، لـــكـــن مــــصــــادر مــعــنــيــة  ــ الـــبـــطـــاقـــة بـ
أشارت إلى أنه قد يكون ما بين 500 
ألـــف ومــلــيــون لــيــرة. هـــذه الــبــطــاقــات 
منها  الاستفادة  بالإمكان  يكون  لن 
للسحوبات النقدية، لأنها ستعتمد 
لن يكون  التي  الرقمية،  العملة  على 
لـــشـــراء  إلا  اســـتـــعـــمـــالـــهـــا  ــكــــان  بــــالإمــ

المواد المدعومة.

)مروان طحطح(

)هيثم 

الموسوي(



7لبنان6 لبنان

" send me" تطبيق

منصّة تجارية للانتاج اللبناني
في ظــلّ الأزمــات الاقتصاديــة التــي يمــرّ بهــا  لبنــان، وغيــاب المشــاريع التنمويــة الهادفــة وانســداد الأفــق أمــام 

ــي  ــة الت ــة الصّادق ــادرات الفردي ــى الأمــل في المب ــة للوضــع الاقتصــادي الصّعــب، يبق معالجــات سريعــة وفعّال

تســعى الى تحقيــق أهــداف متواضعــة تكــون بمثابــة اضــاءة الشّــمعة عوضًــا عــن لعــن الظــلام.

مــن هــذا المنطلــق، أطلقــت شركــة "smart business" تطبيقــا ذكيّــا باســم "send me" أي "أرســلني" تحــت 

شــعار "مــن المنتِــج الى المســتهلك"، وهــو يقــوم عــى شــكل منصّــة لعــرض المنتجــات اللبنانيــة الصّغــرة بالدّرجــة 

الأولى بهــدف تســويقها أمــام المســتهلك اللبنــاني مــن دون وســطاء.

يســعى مؤســي التطبيــق إلى توزيــع عــادل لثمــن المنتَــج بــن المنتِــج والمســتهلِك وإدخــال التكنولوجيــا لتأمــن 

ــتبعاد  ــر اس ــائد ع ــرّاء الس ــط  ال ــر نم ــالي ك ــري وبالت ــات الديليف ــر خدم ــازل ع ــات الى المن ــل المنتَج توصي

المصاريــف الاضافيــة مــن المعادلــة )كلفــة صــالات العــرض، تجّــار الجملــة، المــزادات…( والتــي تلعــب دور كبــر 

في تضخّــم ســعر المنتَــج.

عــر send me يحصــل المســتهلك عــى المنتجــات بســعرٍ عــادل، ويســتطيع تتبّــع أصــل المنتَــج، ومقارنــة ســعر 

المنتــج نفســه بــن عــدّة منتجــن، وتقييــم المنتجــات بشــكل علنــي مــا يزيــد المنافســة بينهــا وبالتــالي يســاهم 

في رفــع جودتهــا. وبهــذا يحصــل المســتهلك عــى تجربــة شرائيــة دقيقــة ومختلفــة.

أمّــا بالنّســبة للمنتِــج، فهــو يحصــل عــى نافــذة تســويقية جديــدة يســتطيع مــن خلالهــا عــرض  منتجاتــه أمــام 

آلاف مســتخدمي التطبيــق في لبنــان والخــارج. يتعــرفّ المنتِــج الى توصيــات الســلامة الغذائيــة مــن خــلال شركاء 

ــن ثقافــة الإنتــاج.    send me وبالتــالي تحُسَّ

في الوقــت ذاتــه، تتيــح send me الفرصــة أمــام مــزوّدي خدمــات الديليفــري والأشــخاص الذيــن يتنقّلــون بــن 

المناطــق كي يكونــوا جــزء مــن العمليــة عــر توصيلهــم المنتجــات إلى المســتهلكن. 

ــات  ــات العملي ــل معلوم ــى تحلي ــد ع ــل يعتم ــي متكام ــام انتاج ــواة لنظ ــون ن ــبكة أن تك ــذه الشّ ــكان ه بإم

الرّائيــة وقاعــدة بيانــات المنتجــن مــن أجــل إنشــاء إحصــاء دقيــق للإنتــاج اللبنــاني والمســاهمة في بنــاء روزنامــة 

زراعيــة وإنتاجيــة وطنيــة كي تكــون مرجعــا للخــراء لمعالجــة المشــاكل وتصحيــح الواقــع القائــم تدريجيــا.

وأخــرا، نأمــل مــن قبــل الدّولــة مســاعدة ودعــم المــروع. مــن جهــة البلديــات عــى ســبيل المثــال تزويدهــم 

المــروع بقاعــدة بيانــات المزارعــن والمنتجــن داخــل كلّ بلــدة، أمّــا مــن جهــة منظّــات المجتمــع المــدني يمكــن 

المســاعدة حســب الحاجــات فعــى ســبيل المثــال، بإمــكان الجمعيــات المهتمــة بإعــادة التدويــر تزويــد منتجــي 

المونــة بــالأواني الزجاجيــة المــدوّرة…

ــن  ــول المنتج ــة دخ ــق بواب ــون التّطبي ــعى أن يك ــبة، نس ــة المناس ــات بالطّريق ــود وإدارة العملي ــد الجه  بتوحي

ــود. ــي الموع ــاد الرقم ــطن الى الاقتص ــار والمتوس الصغ
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كورونا

)مروان بو حيدر(

)مروان طحطح(

في إطار السباق مع الجولة الثانية من انتشار 
وفق  الصحة  وزارة  تعمل  »كـــورونـــا«،  فــيــروس 
مخطط تحاول فيه استباق الأســوأ، من خلال 
 بــه في 

ً
إدخــــال تــعــديــلات عــلــى مــا كـــان مــعــمــولا

المرحلة الأولى. ولعل أبرز ما يستدعي التدخل 
الـــعـــاجـــل، فـــي هــــذا الإطــــــار، هـــو مــعــالــجــة وضــع 
القطاع الاستشفائي لناحية زيادة عدد الأسرّة، 
ــة، وخــصــوصــا فـــي المــنــاطــق  الـــعـــاديـــة والـــحـــرجـ
الموبوءة، ورفع عدد الفحوص لتطاول عدداً أكبر 
واضحا  »تشخيصا«  يعطي  بما  المقيمين،  من 
لــلــفــيــروس وســـرعـــة انـــتـــشـــاره. لــكــن، فـــي كلتا 
أبرزها - في  الــوزارة تحدّيات،  الحالتين، تواجه 

النقطة الأولــى - تقاعس المستشفيات الخاصة 
)وشــركــات التأمين( عــن الانــخــراط فــي المعركة 
ضد الفيروس ومحدودية خدمات المستشفيات 
الــوزارة  تواجه  الثانية،  النقطة  وفــي  الحكومية. 
نقصا في أعداد الفحوص من جهة، وفوضى، 
مــن جــهــة أخــــرى، نــاجــمــة عــن اســتــثــمــار بعض 
المــخــتــبــرات لـــأزمـــة لــتــحــقــيــق ربــــح مـــــادي، ولــو 
على حساب صحة المواطنين. هكذا، على عتبة 
الدخول في الموجة الثانية، وضع وزير الصحة 
حــمــد حــســن مــوضــوع المــخــتــبــرات الطبية على 
طـــاولـــة الــبــحــث، لــنــاحــيــة تــفــعــيــل »الـــرقـــابـــة على 
نشاطاتها وتــعــديــل الآلــيــة بــهــدف تــأمــين جــودة 

الــفــحــوص المــخــبــريــة«. وقــد تــم الاتــفــاق فــي هذا 
الشأن على إجراء رقابة »على الكواشف الطبية 
والأســــعــــار لمــنــع تــطــبــيــق عــــدد مـــن المــخــتــبــرات 

والشركات تسعيرات استنسابية«.
واستلحاقا بموضوع المختبرات، أصدرت أمس 
من  المعتمدة  بالمختبرات  الــوزارة لائحة محدّثة 
وقـــد ضمّت   ،PCR ـــ الـ فــحــوص  لإجــــراء  قبلها 
10 مــخــتــبــرات تــابــعــة لمــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة 
ــداً تابعا  ــ و50 مــخــتــبــراً خــاصــا ومــخــتــبــراً واحـ
إلى 9  العسكري المركزي، إضافة  للمستشفى 
مختبرات متخصصة بإجراء المسحات الأنفية 

.»DRIVE THRU« بطريقة
مـــن المـــفـــتـــرض أن تـــكـــون تــلــك المـــخـــتـــبـــرات هي 
تتفق  التي  الثانية  الموجة  الأســاس في مواجهة 
الآراء العلمية على ضرورة زيادة عدد الفحوص 

المخبرية لمواجهتها.
إلى ذلك، تسير البلاد بخطى ثابتة نحو الانفلات 
مع التحليق اليومي لعدّاد كورونا، والذي سجّل 
أمس 851 إصابة، ليستقر العدد الاجمالي عند 
ألفا و960 إصــابــة. والأمـــر نفسه ينسحب   17
ــــذي ســجــل هــو الآخــــر 8  عــلــى عــــدّاد الــوفــيــات ال
ــالات، لــيــرتــفــع عـــدد الــضــحــايــا إلـــى 315. أمــا  حــ

حالات الاستشفاء، فقد زادت أمس، ولو بنسبة 
طفيفة، فسجلت 460 حالة، من بينها 125 حالة 

زة.
ّ
في العناية المرك

الشرق  آخــر، عدّلت شركة طيران  على صعيد 
الأوســــط »بــرنــامــج« الــداخــلــين إلـــى لــبــنــان، عبر 
مــطــار بـــيـــروت الـــدولـــي. إذ تــبــدأ الـــيـــوم برمجة 
جديدة تختلف بين بلدٍ وآخر. وفي هذا الإطار، 
ــــى لــبــنــان  أعــلــنــت الــشــركــة أن عــلــى الـــقـــادمـــين إل
كوجهة نهائية »إجراء فحص الـ PCR في أحد 
المعنية  السلطات  قبل  مــن  المعتمدة  المختبرات 
في الدول القادمين منها خلال 96 ساعة كحد 
أقصى من تاريخ صدور نتيجة الفحص لغاية 
الوصول الى لبنان«. وفي القرار نفسه، وضعت 
الشركة شروطا على القادمين من بعض الدول. 
فــفــي مـــا يــخــص الـــقـــادمـــين مـــن مــصــر وتــركــيــا 
أنه »يجب  إلى  الشركة  لفتت  الإفريقية،  والــدول 
على هؤلاء إجراء الفحوص عند وصولهم إلى 
المــطــار، والــتــزام الحجر المــنــزلــي لمــدة 48 ساعة 
غهم النتيجة )...( على أن يضاف إلى 

ّ
لحين تبل

ثمن بطاقة السفر 50 دولاراً عن كل راكب كلفة 
إجــراء الفحص«. أما القادمون من العراق، فقد 
كانت الشركة أكثر تشدداً، لناحية فرضها على 
هؤلاء »إجــراء فحص PCR ثان عند وصولهم 
إلى المطار«. وقد فرضت على هؤلاء، باستثناء 
والآتين  لبنان  في  المقيمين  والأجانب  اللبنانيين 
من العراق، أن »يكون لديهم حجز فندقي مدفوع 
مسبقا لمدة 72 ساعة في أحد الفنادق المعتمدة 
مــن قــبــل وزارة الــســيــاحــة الــلــبــنــانــيــة وبــأســعــار 
مــخــفــضــة، وهــــي: الــغــولــدن تــولــيــب، لانــكــاســتــر، 

راديسون بلو مارتينيز ومجموعة كنعان«.
)الأخبار(

نحو 20 ألف إصابة... وتشديد الرقابة على المختبرات

محمد خالد ملص

معمل دير عمار لتوليد الكهرباء 
ــف فـــي المــنــيــة وجـــوارهـــا 

ّ
لا يــخــل

إلا مــوتــا ومــآســي، فيما لا يــرى 
أهالي المنطقة للكهرباء أثراً مع 
تراجع ساعات التغذية. التلوث 
الناتج عن المعمل الذي أدى إلى 
ارتفاع كبير في حالات الإصابة 

بــالــســرطــان بـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة، 
والإضــرار بالمحاصيل الزراعية، 
والــتــســربــات الــنــفــطــيــة الــنــاتــجــة 
عـــــن إفــــــــــراغ حـــــمـــــولات المــــــــازوت 
والــفــيــول، هــي بعض مــن وجــوه 
المــــوت المـــتـــعـــددة لــلــمــعــمــل. مــوت 
المـــؤهـــل أول فـــي فــــوج المــغــاويــر 
الــبــحــريــة فـــي الــجــيــش ابــراهــيــم 
ملص، الأســبــوع المــاضــي، كشف 
عــن وجـــه جــديــد ســبــبــه الإهــمــال 

التقني في تشغيل دير عمار.
ــد لأربــعــة  ــ مــلــص )37 عــامــا ووالـ
أطــــفــــال(، أحــــد أمــهــر الــغــطــاســن 
في الجيش، كان يمارس هواية 
ــــئ المـــنـــيـــة  ــاطـ ــ ــلــــى شـ ــغــــطــــس عــ الــ

عندما جرفه تيار مائي ناتج عن 
إلـــى معمل  المــيــاه  عملية ســحــب 
دير عمار قبل أن »يبتلعه« أحد 
الأنــابــيــب. وبــحــســب المــعــلــومــات 
فـــإن هــنــاك »قــســطــلــن« ضخمن 
يمتدّان داخل البحر يُستخدمان 
لتبريد المجموعات البخارية في 
ل أحدهما بعد 

ّ
المعمل، وقد تعط

النفايات داخله وإغلاقها  تراكم 
الشفط  عمليات  بسبب  لفوهته 
لــتــبــريــد مـــحـــوّلات المــعــمــل. وكــان 
يفترض بشركة Primesouth التي 
ى تشغيل المعمل وصيانته 

ّ
تتول

دولار  مليون   360 قيمته  )بعقد 
يـــمـــتـــد عـــلـــى خـــمـــس ســـــنـــــوات(، 
بحقنه  تنظيفه  عــلــى  تــعــمــل  أن 
بالمياه وبمواد كيماوية، إلا أنها 
فتح  إلى  لجأت  للنفقات  توفيراً 
إحدى »المناهل« )فتحات كبيرة 
على ظهر الأنابيب تستخدم في 
والتنظيف(  الــصــيــانــة  عــمــلــيــات 
أكثر  الشاطئ  عــن  تبعد  لا  التي 
من 150 متراً، من أجل تعويض 
ــاه المـــســـحـــوبـــة عــبــر  ــ ــيـ ــ نـــقـــص المـ
الفوهة. جرى ذلك من دون وضع 
المكان  إشـــارات تحذيرية في  أي 
سحب 

ُ
رغم أن كمية المياه التي ت

مهندسن  بحسب  الشفط،  عبر 
ــداً  ــ ــرة جــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــن، كــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ مـ
وتـــوازي مياه نهر جــار، نتيجة 

ــفـــلاتـــر الـــتـــي تــخــفــف مــن  ــزع الـ ــ نـ
الــضــغــط. ضغط المــيــاه »سحب« 
مـــلـــص الــــــذي عـــلـــق عـــلـــى شــبــكــة 
ــفــــوهــــة حـــتـــى فـــــــارق الـــحـــيـــاة،  الــ
ولـــــم يـــجـــر انـــتـــشـــال جــثــتــه قــبــل 
اضطرت  بعدما  السبت،  صباح 
الشركة إلى إطفاء المعمل بشكل 
تابعون  عناصر  ليتمكن  كــامــل، 
الجيش من سحب  للبحرية في 
ــتـــه. عـــلـــمـــا أن »المــــنــــاهــــل« لا  ــثـ جـ
تــــــزال مــفــتــوحــة حـــتـــى الـــســـاعـــة. 
فيما علمت »الأخــبــار« أن عائلة 
الــضــحــيــة بـــصـــدد »رفـــــع دعـــوى 
الــشــركــة المشغلة  قــضــائــيــة ضـــد 
ــــره الـــتـــحـــقـــيـــق  ــهـ ــ ــــظـ ــن يـ ــ ــ وكـــــــــل مـ
مــســبّــبــا  أو   

ً
ــلا ــاعــ فــ أو  مـــشـــاركـــا 

بعملية  أو غير قصد  عــن قصد 
إلــــى مقتل  أدت  الــتــي  الإهــــمــــال« 

ابنهم.
إلــــــى أن أبـــنـــاء  ــدر الإشــــــــــارة  ــجــ تــ
المــنــاطــق المــتــضــررة ســعــوا أخــيــراً 
على  المشغلة  الشركة  إجبار  إلــى 
تـــركـــيـــب فــــلاتــــر خــــاصــــة بــتــنــقــيــة 
الــــــدخــــــان المـــنـــبـــعـــث مـــــن المـــعـــمـــل 
والمــازوت  الفيول  وتغيير نوعية 
المستخدم لتخفيف حدة التلوث 
والأدخنة التي أدت إلى الإضرار 
 
ً
الــلــوز والــزيــتــون فضلا بأشجار 

عن آثارها الصحية. إلا أن أيّا من 
ق.

ّ
هذه المطالب لم يتحق

وجه جديد من أوجه 

»معمل الموت« في دير عمار

زيادة عدد الفحوص

ة أمر أساسي 
ّ

اليومي

في مواجهة الموجة الثانية

لجأت الشركة المشغلة

 خطِر توفيراً للنفقات!
ّ

إلى حل

حبيب معلوف

مع انتهاء القدرة الاستيعابية لمطمر الجديدة وبدء تراكم النفايات في بعض شوارع 
لب فيه من مجلس 

ُ
العاصمة، عُقد، على عجل، اجتماع في القصر الجمهوري أمس، ط

الإنماء والإعمار القيام بما يلزم لعدم تفاقم الأزمة واستعادة سيناريو 2015 الذي 
الناعمة. وهذا يعني، بحسب مصادر المجتمعين، زيــادة ارتفاع  أعقب إقفال مطمر 
مطمر الجديدة مجدداً، تمهيداً لاستخدام جزء من المساحة المردومة - المقدرة بـ120 
ألــف متر مربع - لإنشاء مطمر جديد على مساحة تصل إلــى 50 ألــف متر مربع، 
 جديداً مكرراً في إيجاد الحلول 

ً
وتستوعب نفايات لسنة إضافية. يعني هذا فشلا

الطارئة  الخطط  توسيع  إلــى  عدنا   - متوقعا  كــان  كما   - وأنــنــا  المستدامة،  والخطط 
وتمديدها.

والإمكانات  التفكير  أدوات  فبحسب  بالطبع.  قــدراً  الدراماتيكي  التراجع  هــذا  ليس 
النتيجة. وليست المشكلة فقط في  لــدى المسؤول والمــواطــن، تكون  الفكرية والمــاديــة 
البيئة. وإنــمــا فــي بنية  المــجــال، لا سيما وزراء  المــســؤولــين فــي هــذا  اخــتــيــار  كيفية 
الحكم والــوزارة المعنية. وهي أكثر عمقا وتطال »عــدّة« التفكير من مفاهيم ورؤى 
يها من دون تمحيص. كما أن المشكلة تقنية أيضا. ليس بمعنى 

ّ
وفلسفات يتم تبن

المستعان بهم، بل في كيفية الاستفادة من خبراتهم  التقنيين  أو  التقنيات  ضعف 
أن  أيــضــا  يعني  وهـــذا  المعتمدة.  الاستراتيجيات  حسب  وتوجيههم  التخصصية 
التفكير الاستراتيجي غير التفكير التقني، وأن هناك حاجة للاستعانة بالمفكرين 
الاستراتيجيين تماما كما تجري الاستعانة بالتقنيين، وهو ما لم يحصل عندنا منذ 
أكثر من ربع قرن… حتى دخلنا هذه الدوامة من الحلول الطارئة والمكلفة للاقتصاد 
والبيئة والصحة العامة. انطلاقا من ذلك، لا يفترض أن نسأل اليوم كيف دخلنا في 

نظام الأزمات المتكررة من حكومة إلى أخرى ومن عهد إلى آخر.
في هذه الحكومة، وقبل أن تدخل مرحلة تصريف الأعمال، شكلت رئاسة مجلس 
وهي،  ومقترحاتها.  برأيها  المعنية  الوزارية  اللجنة  لتستأنس  فنية«  »لجنة  الــوزراء 
إقفال  بعد  أزمــة عامي 2015 و2016  إثــر  لت 

ّ
ك

ُ
التي ش باللجنة  بالمناسبة، شبيهة 

مطمر الناعمة، وأفتت يومها باعتماد مطمرَي برج حمود - الجديدة والكوستا برافا، 
المشكلة  ليست  آنــذاك.  الــشــوارع وانطلاق تحركات شعبية  النفايات في  تراكم  بعد 
في مدى فنية هذه اللجان، ولا في خبرة أعضائها في إدارة حالات الطوارئ أو في 
ب مناقشة الاستراتيجية التي يفترض 

ّ
إيجاد الحلول الفنية... بل هي، دائما، في تجن

اعتمادها والتي كان يفترض أن تترجم في قوانين وخطط مستدامة. وهي عندما 
فة فنية 

ّ
القول بأنها مصن النقص، كانت تسارع إلى  كانت تواجَه بهذا الجانب من 

فقط ولا تبحث في الاستراتيجيات أو في الحلول المستدامة، وترد المشكلة إلى وزارة 
البيئية.  يُفترض بها - حسب قانون إنشائها - وضع الاستراتيجيات  التي  البيئة 
مع  الـــوزارة نفسها،  داخــل  تاريخيا من  تأتي  الاستراتيجية  أن عرقلة وضــع  علما 
استسهال اعتماد الخطط المطورة عنها! وهي خطط يتم طبخها عادة مع متعهدين 
ومــلــتــزمــين لا يــحــتــاجــون إلـــى اســتــراتــيــجــيــين. وهـــي خــطــط تــلــيــق بــعــقــل السياسي 
»المقاطعجي« والسمسار أكثر من السياسي المسؤول في دولة. ولهذا تماشت خطط 
عام 2006، البديلة عن خطة مطمر الناعمة الطارئة لبيروت وجبل لبنان التي وُضعت 
مــراكــز معالجة  إلــى  لبنان  تقسيم  تــم  إذ  الزبائني،  الطائفي  النظام  مــع  عــام 1997، 
وخدمات حسب التقسيم المناطقي الطائفي، مع انتقاء مطمرين لبيروت وجبل لبنان 
)بدل الناعمة(، الأول في مكب حبالين في جبيل والثاني في الإقليم. وهو الاقتراح 
نفسه الذي عاد وطرحه المدير العام للوزارة مؤخراً على الوزير دميانوس قطار حين 
عاد إلى الاستعانة به، بعد استبعاد من الوزراء الأربعة السابقين! فزاد الوزير إرباكا 
لم يُعرض عليه من »فنيين« آخرين سوى  وتــردّداً حتى لحظة استقالته، في حين 
التاريخية  الإطــلالــة  هــذه  الجديدة. لا نستعيد  أو توسيع  الناعمة  فتح مطمر  إعــادة 
الخاطفة لتحميل المسؤوليات الآن، بل للدلالة على سوء الفهم المتمادي حول المفاهيم. 
فالخطط المستدامة التي تم اقتراحها كبديل عن تلك الطارئة، لم تكن كذلك. وإلا فإن 
أو تعدل بينها  الطوائف  هناك سوء فهم لمعنى الاستدامة. فإيجاد مطامر ترضي 
وبين مناطق توزعها )اقتراح 25 مطمراً لكل لبنان(، تكون لها سعة أكبر، لا يعني 

 مستداما.
ً ّ
حلا

البيئية يندرج ضمن فلسفة مختلفة عن الفلسفات  في الأصل، مفهوم الاستدامة 
الدينية التوحيدية. الفلسفة البيئية تتحدث عن إنسان جديد يعتبر نفسه جزءاً من 
ه نفسه أو اعتبر نفسه 

ّ
الطبيعة وليس فوقها أو محورها. هو ليس الإنسان الذي أل

والمتشاوف،  المتعالي  الإنسان،  تدعو  فلسفة  ومثاله. هي  الله  على صــورة  مخلوقا 
واعتبار  بطعامه.  يهتم  كما  بنفاياته  والاهتمام  التواضع  إلى  من فضلاته،  القرف 
معالجة النفايات جزءاً من دورة حياته اليومية. وقد بات عليه الاعتراف بأن كل ما 
كان يرميه خلفه ويمشي، إنما كان يرميه بوجه أناس آخرين وأجيال أخرى، وأن 
. هذه الفلسفة 

ً
 أم آجلا

ً
هذه الفضلات ستعود إلينا وإليهم في نظامنا الغذائي عاجلا

التي تعني، أيضا، العودة إلى المعنى الأصلي للاقتصاد الذي كان يعتمد على التوفير 
والتدوير، أكثر مما يعتمد على التصنيع والاستهلاك والرمي وإعادة التصنيع. فمتى 
نعود إلى جوهر المشكلة التي حوّلتنا إلى مجتمعات استهلاكية، نستورد ونستهلك 
الجاهزة  المفاهيم  اســتــوردنــا  لقد  درايـــة.  دون  مــن  المفاهيم،  كما  السلع  شـــيء،  كــل 
كالاستدامة كما استوردنا الاستراتيجيات والقوانين وترجمناها شكليا، متجاهلين 
وأنفسنا  والطبيعة  الاقتصاد  الطبيعة، فخسرنا  مع  أكثر  المتصالحة  الفلسفة  تلك 
معا. وكانت النتيجة أيضا، أننا لم نحصد سوى الأزمات المتلاحقة والكوارث التي 
تجرّ كوارث أكبر. فهل حان الوقت بعد هذا التمديد الجديد لأزمة النفايات التي باتت 
 إلى 

ً
عتبر بمثابة تعبيد الطريق التي تقودنا إلى الجحيم، أن نتوقف ونتراجع قليلا

ُ
ت

الوراء لإعادة التفكير بالمفاهيم المترجمة التي تبنيناها، مع إعادة بناء الدولة الراعية 
والمؤتمنة على ديمومة الموارد وحفظ حقوق الإنسان الحالي والآتي أيضا؟

تمديد المطامر 

أم تعبيد طريق الجحيم؟

على الحافة

ــاء المـــركـــزي  عــمّــمــت دائــــــرة الإحــــصــ
ــار الاســتــهــلاك  ــعـ تــقــريــرهــا عـــن أسـ
وتــــــبــــــن،  المــــــــــاضــــــــــي.  آب  لـــــشـــــهـــــر 
ــواد  ــ بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق فــــي أســــعــــار المـ
والثانوية  الرئيسية  الاستهلاكية 
ــتـــي يــشــتــريــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون، أن  الـ
أسعارها ارتفعت بمعدل 3.61 في 
المئة بن تموز وآب الماضين. أرقام 
تطرح تساؤلات عن مصير الأموال 
على  الــدولــة  تنفقها  الــتــي  الطائلة 
التي أطلقتها  الغذائية  السلة  دعم 
وزارة الاقتصاد والتجارة في أيار 
الماضي. وبات شائعا بن المواطنن 
الـــتـــي صنفتها  المــنــتــجــات  فـــقـــدان 

»المدعومة« من الأســواق،  الــوزارة بـ
ــأنــــواع اســتــهــلاكــيــة  أو حــصــرهــا بــ
محدودة. وكان لافتا ارتفاع مؤشر 
الاســتــهــلاك فــي المــحــافــظــات الأكــثــر 
فــقــراً مــثــل مــحــافــظــة الــشــمــال الــتــي 
آب،  إلــى  ارتفاعا مــن تموز  سجلت 
بــلــغ 6.29 فــي المــئــة. وبــنــســبــة أقــل، 
ارتفعت الأسعار في محافظة جبل 
المــئــة، وفي  فــي  لبنان بنسبة 3.46 
محافظة النبطية بنسبة 3.26 في 
المئة. أما الارتفاع الأقــل فقد سجل 
في الجنوب بنسبة 2.11 في المئة. 
التفصيلية،  الأرقـــام  إلــى  وبالنظر 
فـــــــــإن أســـــــعـــــــار المـــــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 

والمشروبات غير الروحية ارتفعت 
مقابل  فــي  المــئــة،  فــي   7.74 بنسبة 
ــئـــة فــي  المـ فــــي  بـــلـــغ 24.29  ارتــــفــــاع 
أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية 

والصيانة المستمرة للمنازل. 
ــى أن مـــقـــارنـــة  ــ ــر إلــ ــريـ ــقـ ــتـ ــفــــت الـ ولــ
الأسعار بن آب 2019 وآب الماضي 
ــــى ارتــــفــــاع بـــلـــغ 120 فــي  يــشــيــر إلـ
المئة، علما بأن »الإحصاء المركزي« 
ــا لائــــحــــة بـــأســـعـــار  ــهـــريـ يــــصــــدر شـ
الاســتــهــلاك وتــطــور أســعــار السلع 
والــــخــــدمــــات المــســتــهــلــكــة مــــن قــبــل 

الأسر.
)الأخبار(

آمال خليل

رغم تبلغ القائمقامين وكثير من البلديات، أول من أمس، السماح لهم باستئناف منح 
تراخيص البناء بمساحة لا تتجاوز 150 متراً، إلا أن صاحب القرار، وزير الداخلية 
أمــس جمّد فيه  بيانا  الأعــمــال محمد فهمي، أصــدر  والبلديات في حكومة تصريف 
خطوته. ولفت الى أن القرار »لم يسلك مجراه الإداري بعد، ولم يتم تعميمه على الإدارات 
البديلة  القانونية  النصوص  تأمين  الــى  يصار  ريثما  بــه  العمل  توقيف  وتــم  المعنية. 
والموافقات الاستثنائية الاداريــة اللازمة لجهة إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم 

بهدف تسهيل أمور المواطنين«.
تراجع فهمي أحدث خيبة كبيرة لكثير من البلديات والمواطنين الذين استبشروا خيراً 
للاستفادة من القرار الذي يجيز لمالك العقار أو فروعه أو أصوله، بناء طابق أو طابقين 
الــقــرار حفيظة  أثــار  سكنيين وإضــافــة طابق سكني واحــد كحد أقصى. في المقابل، 
جهات مدنية ورسمية لما من شأنه أن »يتسبّب في فوضى وعشوائية في العمران 
التنظيم المدني والإدارات المعنية«. ومن أبرز الإدارات الرسمية التي  من دون مراجعة 
تحفظت على قرار فهمي، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي توجّهت أمس بكتاب 
والاستملاكات  للمياه  العمومية  الأمــلاك  على  الناجمة  السلبية  »الآثـــار  فيه  عرضت 
ومشاريع الري والأراضي الزراعية، ومن ثم الحد من تهديدها لأمن الغذائي والموارد 
نهر  في حوض  والقائمقامين  البلديات  بمنع جميع  فهمي  وطالبت  والبيئية«.  المائية 
الثابتة  أو الإنشاءات  الليطاني »من إعطاء تراخيص بالبناء لإقامة تصاوين أو خيم 
البلديات بمراجعة  أو لأحد روافــده، وإلــزام  للنهر  العقارات المحاذية  الثابتة في  وغير 
المختصة  الــدوائــر  من  إظهار حــدود  بإبراز  العلاقة  وتكليف أصحاب  المدني  التنظيم 
لها  المحاذية  المناطق  واستثناء  النهرية  الأمــلاك  حــدود  لتحديد  المصلحة  مراجعة  أو 
 عن ربط إعطاء تراخيص إقامة إنشاءات ضمن 

ً
ولبحيرة القرعون وأقنية الري، فضلا

الجهات  بيئي وموافقة  أثــر  بتقديم دراســة  النهر  مسافة 200 متر من منطقة حــرم 
المروية  بالمساحات  المساس  من  للبلديات  الممنوحة  الاجــازة  ومنع  بالحوض،  المعنية 

والأراضي الزراعية المستهدفة من مشاريع الري الحالية والمستقبلية«.

تقرير

تقرير

الأسعار ارتفعت 25% في شهر: أين الدعم؟

تقرير

فهمي تراجع 

عن تراخيص الـ 150 متراً؟



رياضةرياضة

وضع المدرب اللبناني باسم مرمر بصمته 

الأولى في الكرة الكويتية وكتب اسمه 

في سجلاتها حين قاد فريقه العربي إلى 

الفوز بكأس أمير الكويت للمرة الأولى 

منذ 12 عاماً، منتزعاً اللقب من فريق 

الكويت القوي وحامل اللقب في 

السنوات الأربع الأخيرة بعد أن فاز عليه 

 لمرمر بشكل خاص وللكرة 
ٌ
2-1. إنجاز

اللبنانية بشكل عام، لكنه يضع مسؤولية 

أكبر على المدرب اللبناني: لقب الدوري

كالشيوالكرة الكويتية

بريميرليغ الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

باسم  اللبناني  الفني  المــديــر  يكن  لــم 
مرمر يتمنى أكثر من أن تكون بدايته 
مع فريقه الجديد العربي الكويت هو 
إحــراز لقب بهذا الحجم، بعد حوالى 
شهر على تسلّمه مهمّة تدريب فريق 
الـــعـــربـــي الــكــويــتــي صـــاحـــب الــقــاعــدة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــكــــبــــيــــرة. قــــــاد مـــرمـــر 
العربي لإحراز لقب كأس أمير الكويت 
ــن حــيــث  ــ وهــــــي الـــبـــطـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مـ
الأهــمــيــة بــعــد بــطــولــة الــــــدوري الــعــام 
الذي مازال لقبه غائباً عن النادي منذ 

عام 2002.
إلــى منصّة  أعــاد مرمر فريقه الجديد 
له  احترافية  تجربة  أول  في  التتويج 
خــارج لبنان بعد إنــجــاز إحـــراز كأس 
الاتحاد الآسيوي مع العهد اللبناني 
الموسم الماضي. هي المرة الأولى التي 
لــقــب منذ  الــعــربــي عــلــى  يحصل فيها 
عــام 2015 حــن أحـــرز لقب كــأس ولي 
الـــعـــهـــد. أمــــا مــنــصــة الــتــتــويــج بــكــأس 
الأمــــيــــر فـــقـــد عـــــاد إلـــيـــهـــا بـــعـــد غــيــاب 
12 عـــامـــاً مــنــذ آخــــر لــقــب لـــه فـــي هــذه 
المسابقة عام 2008. ليس هذا فقط، بل 
نجح مرمر في قيادة فريقه إلى انتزاع 
اللقب من الغريم التقليدي للعربي أي 
فريق الكويت حامل لقب المسابقة في 
آخــر أربــع سنوات، إلــى جانب إحــرازه 

سابقاً لقب كأس الاتحاد الآسيوي.
فــاز رجــال مرمر رغــم النقص العددي 
فــي الــلــقــاء الـــذي شهد تــمــديــداً للوقت 
بــعــد تــعــادل الــفــريــقــن 1-1 فــي الــوقــت 
الأصلي، مع تسجيل عبد الله البريكي 

هدف الكويت في الدقيقة 26، في حن 
برنارد هنري  العاجي  للعربي  سجّل 
في الدقيقة 84، وعلي خلف في الوقت 
القاتل وتحديداً في الدقيقة 121. قلب 
مرمر ولاعبوه المباراة والنتيجة بعد 
أن كانوا متأخرين إلــى فــوز غــالٍ رغم 
اللعب بصفوف ناقصة لمدة 54 دقيقة 
بعدما طرد الحكم لاعب العربي علي 
إنذارين متتالين في  نيله  إثر  عتيق 

الدقيقة 66.
لم تكن فترة إشراف مرمر على فريقه 
الــجــديــد طــويــلــة، فــهــو ورغـــم التحاقه 
بالعربي مطلع الشهر الماضي، إلّا أنّه 
اضــطــر إلـــى تمضية فــتــرة حــجــر بعد 

ليتسلّم  ــا  كـــورونـ بــفــيــروس  إصــابــتــه 
عــمــلــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن شهر 
آب. فترة كانت كافية كي يقود مرمر 
فــريــقــه إلــــى لــقــب كــــأس الأمـــيـــر، حيث 
ــقــــول فــي  ــا يــ ــثّـــف كـــمـ ــكـ عـــمـــل بـــشـــكـــل مـ

»الأخبار«. حديثه لـ
باللقب  الــفــوز  فــي  الفضل  أن  »لا شــك 
ــى الـــاعـــبـــن الـــذيـــن خــاضــوا  يـــعـــود إلــ
المـــــــبـــــــاراة بــــروحــــيــــة عــــالــــيــــة تـــرجـــمـــت 
الالـــتـــزام الــعــالــي والــجــديــة مــن قبلهم 
في التمارين. فمع قدوم مدرب جديد 
ــات أنــفــســهــم  ــبــ يــســعــى الــــاعــــبــــون لإثــ
وتــقــديــم كـــل مـــا لــديــهــم لــحــجــز مقعد 
لهم في التشكيلة. هذا الأمر أثمر لقباً 

قاد العربي إلى لقب كأس الأمير للمرة الأولى منذ 12 عاماً

باسم مرمر يضع بصمته الأولى في الكـويت
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البريطاني مايكل  الدولة  أعلن وزير 
ــه ســـيـــتـــم تــعــلــيــق المــخــطــط  ــ ــــوف أنــ غــ
الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية 
المــاعــب فــي مختلف  إلــى  للجماهير 
ــبــــاد، ابــــتــــداءً من  الـــريـــاضـــات فـــي الــ
الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك 
ــاع الـــحـــاد فـــي حـــالات  ــفــ بــســبــب الارتــ
المصابن بفيروس كورونا المستجد.

ــارات فــي  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ـــت بــــعــــض الاخــ ــمـ ــيــ وأقــ
مختلف المنافسات، حيث تم السماح 
بتواجد ألف شخص كحد أقصى في 
المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير 
بشكل أكبر ابــتــداءً مــن بــدايــة الشهر 
المقبل. إلا أن غــوف اعتبر أن »إعــادة 
فــتــح )المــــاعــــب( لأعــــــداد كـــبـــيـــرة« لن 
ــكـــون مـــائـــمـــة فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن،  تـ

مــا يــشــكــل نــكــســة كــبــيــرة لــاتــحــادات 
ــتـــي تــعــانــي  ــة الـ ــ ــديـ ــ الـــريـــاضـــيـــة والأنـ
مــــن تـــداعـــيـــات مـــالـــيـــة قـــاســـيـــة جــــراء 
ــال فـــي حـــديـــث مع  ــ ــيــــد-19«. وقـ »كــــوفــ
هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة »بـــي بي 
ــبـــحـــث فـــــي بـــرنـــامـــج  ســــــــي«: »كــــنــــا نـ
المزيد من الجماهير،  مرحلي لعودة 
ــر لــم يتعلق أبـــداً بماعب  ولــكــن الأمـ

ممتلئة بالمشجعن«.
ــاً فــــي كــيــفــيــة  ــنــ وتــــابــــع: »نـــبـــحـــث راهــ
إيــقــاف هـــذا الــبــرنــامــج مــوقــتــاً، ولكن 
مــا نريد القيام بــه هــو ضمان عــودة 
المـــزيـــد مـــن الــجــمــاهــيــر مـــا إن تسمح 

الظروف بذلك«.
واســتُــكــمــلــت غــالــبــيــة المــنــافــســات في 
الممتاز  الــدوري  فيها  بما  بريطانيا، 

إلى  وجّــه فريق الأنصار رسالة قوية 
فريقي العهد والنجمة، منافسَيه على 
لقب دورة العهد الودية في كرة القدم، 
حــيــث حــقــق فـــوزاً عــريــضــاً ومستحقاً 
عــلــى شــبــاب الــســاحــل 3-0 فـــي الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي. وســيــواجــه الأنــصــار 
الفائز  يوم السبت المقبل في النهائي 
والنجمة  العهد  اليوم بن  مباراة  من 
عند الساعة الرابعة عصراً على ملعب 

العهد في نصف النهائي الثاني.
لــم يــواجــه فــريــق الأنــصــار فــي مــبــاراة 
الأمس أي مشكلة في تخطّي الساحل 
بـــثـــاثـــيـــة ســجــلــهــا الـــقـــائـــد أنـــــس أبـــو 
صالح في الدقيقة 30، وحسن معتوق 
ــــش  ــــاث دقــــائــــق، وكــــريــــم درويـ بـــعـــد ثـ
الدقيقة 65. كــان طبيعياً أن يفوز  في 

ــواب مــوصــدة  لـــكـــرة الــــقــــدم، خــلــف أبــــ
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــافـــهـــا فــــي وقـــــت ســابــق 
ــر تــــوقــــف قــســري  ــ ــذا الــــعــــام إثــ ــ مــــن هــ
وحـــذّر مسؤولون  الــجــائــحــة.  بسبب 
رياضيون من خسائر فادحة وهائلة 
بـــســـبـــب تــــوقــــف الإيــــــــــــرادات مــــن بــيــع 
ــارت تــقــاريــر صحافية  الــتــذاكــر. وأشــ
إلــى أن قــادة من أكثر من مئة اتحاد 
ــى  ــة مــــكــــتــــوبــــة إلــ ــ ــالـ ــ ــــرسـ ــوا بـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ تـ
ــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  رئــيــس الـ
ــوا فــيــهــا بــتــمــويــل  ــالـــبـ ــونـــســـون طـ جـ

طارئ.
وشــــــــدّد المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــرابـــطـــة 
الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز في 
الحالي على  الشهر  مــن  وقــت سابق 
إلــى  أهــمــيــة عـــودة قــريــبــة للجماهير 

أفضل عروضه  تقديمه  بعد  الأنصار 
في الدورة في ظل تألّق الثنائي حسن 
معتوق الذي صنع الهدف الأول لأبو 
صالح وسجّل الثاني من كرة »موني« 
الـــذي كـــان حــاضــراً بــقــوة فــي المــبــاراة، 
وتـــحـــديـــداً فــــي الــــهــــدف الـــثـــالـــث الــــذي 
ساهم بصناعته مع معتوق وسجّله 

كريم درويش.
ــدا فـــي صـــورة  الـــســـاحـــل مـــن جــهــتــه، بــ
أمام  فيها  التي ظهر  تلك  مغايرة عن 
الــخــصــم مختلفٌ  أن  الـــبـــرج. صــحــيــح 
ــــواه أعـــــلـــــى، لــــكــــن فـــــي الــــوقــــت  ــتـ ــ ــــسـ ومـ
عينه لــم يكن مــبــرّراً الأداء الــذي قدمه 
مستسلمن  بــدوا  الذين  الساحليون، 
غائبن، خصوصاً بعد تلقي شباكهم 

هدفن في ظرف ثاث دقائق. 

الماعب نظراً إلى ما تواجهه الأندية 
من خسائر كبيرة.

ــال فـــي تــصــريــح لــشــبــكــة »بــــي بي  ــ وقـ
سي« إنه »علينا إعادة المشجعن إلى 
الملعب في أسرع وقت ممكن - هذا هو 
أو  اقتصادياً  المفقود،  الكبير  الشيء 
غير ذلك - نحن بحاجة إلى المشجعن 
ــرة أخــــــرى داخــــــل المــــاعــــب لــجــمــيــع  ــ مـ
ــة الأولـــــــى«.  ــ ــويـ ــ ــــي الأولـ الأســــبــــاب وهـ
وأضاف: »أعتقد أنه ربما يكون هناك 
تــصــور لاقــتــصــاد الــرابــطــة يــمــكــن أن 
يصمد أمام أي شيء تقريباً، ولكن إذا 
خسرت 700 مليون جنيه من الموازنة 
ذلــك على  يؤثر  لها، فسوف  المخطط 
الأمـــــــور وكــــــان عـــلـــى الأنــــديــــة اتـــخـــاذ 

بعض القرارات الصعبة للغاية«.

طـــيـــف الـــشـــهـــيـــد مـــحـــمـــد عــــطــــوي كـــان 
الــوقــوف دقيقة  اللقاء مع  حاضراً في 
صمت عن روحه ورفع يافطات تحمل 
عبارات المواساة، إذ إنه كان لاعباً في 
الأنصار وارتــدى القميص رقم عشرة 
لــســنــوات. كــمــا وضـــع لاعــبــو الأنــصــار 
صورة الشهيد على قمصانهم، ورفع 
ــيـــص الــشــهــيــد  ــمـ بــــعــــض الــــاعــــبــــن قـ
وخــصــوصــاً الــقــائــد أبــــو صـــالـــح بعد 

تسجيله الهدف.
تــأهّــل الأنـــصـــار لمــاقــاة إمـــا الــعــهــد أو 
الـــنـــجـــمـــة الـــلـــذيـــن ســيــلــتــقــيــان الـــيـــوم 
اللقاء لا  فــي مــبــاراة منتظرة، رغــم أن 
يــعــتــبــر رســـمـــيـــاً ويــــأتــــي ضـــمـــن دورة 
حـــقـــيـــقـــة وضــــع  ــكــــس  ــعــ يــ وديــــــــــة ولا 
بينهما.  التنافس  الفريقن ومستوى 

لكن رغم ذلك فإن للمباراة خصوصية 
وحيثية انطاقاً من الندية بن العهد 
والنجمة. أضف إلى ذلك أن اللقاء يأتي 
في توقيت حرج للنجمة المــأزوم على 
بعد  والــجــمــاهــيــري  الإداري  الصعيد 
انتقال لاعبه نادر مطر »مبدئياً« إلى 
مطر  يلقّب  كما  »نينو«  فالـ الأنــصــار. 
وقّـــع عــقــداً مــع الأنــصــار لمــوســم واحـــدٍ، 
لــكــنــه لـــم يــصــبــح لاعـــبـــاً فـــي الأنـــصـــار 
عقده  تثبيت  بانتظار  رســمــي  بشكل 
القانونية  المشكلة  وحــل  الاتــحــاد  فــي 
العالقة. انتقال مطر إلى الأنصار خلق 
حالة من »الهيستيريا« لدى الجمهور 
ــام غضبه  ــبّ جــ الـــنـــجـــمـــاوي الـــــذي صــ
الحفاظ  فــي  لتقصيرها  الإدارة  عــلــى 
ــاول المـــســـؤولـــون  ــحـ عــلــى مـــطـــر. أمـــــرٌ يـ

ل خطة عودة الجماهير الإنكليزية
ّ

كورونا يعط رسالة أنصارية قوية للعهد والنجمة: أنا في الانتظار

حسين فحص

 يـــوفـــنـــتـــوس أولــــــى خـــطـــوات 
ّ

اســـتـــهـــل
ــلـــى لـــقـــبـــه بـــطـــاً  ــفــــاظ عـ ــــوار الــــحــ ــــشـ مـ
لـــلـــدوري الإيــطــالــي بــفــوزٍ مــقــنــع على 
مــريــح  انـــتـــصـــارٌ   .)0-3( ســامــبــدوريــا 
عن  المترتّبة  الضغوطات  بعض  رفــع 
أنــدريــا بيرلو،  المـــدرب الجديد  كــاهــل 
الــــذي يُــشــرف عــلــى الــعــارضــة الفنية 
التدريبية  تجاربه  أولــى  فــي  للفريق 

على الإطاق. 
قــبــيــل انــتــهــاء المــوســم المـــاضـــي، أعلن 
يــوفــنــتــوس عـــن تـــولّـــي بــيــرلــو أولـــى 
مــهــامــه الــتــدريــبــيــة، بــــالإشــــراف على 
فريق ما دون 23 عاماً. بعدها بأيام 
قليلة، تمّت إقالة مدرب الفريق الأول 
ماوريسيو ساري ليخلفه بيرلو، رغم 
عدم خوضه أي حصة تدريبية برفقة 
فريق ما دون 23 عاماً. تعين ضبابي 
الأسئلة،  اليوفي سياً من  فتح على 
 حقيقي أمــام 

ٍّ
وأدخـــل بيرلو فــي تحد

نــفــســه وأمـــــام الــجــمــهــور، لــكــن الــفــوز 
المقنع أمـــام ســامــبــدوريــا أثــلــج قلوب 

أنصار النادي ولو بشكلٍ مؤقت. 
ــام  ــ بــــــدأ بـــيـــرلـــو مــــبــــاراتــــه الأولـــــــــى أمـ
)3-5-2(. خطة  بــخــطــة  ســامــبــدوريــا  
ــــن  ــدربـ ــ ــالمـ ــ عــــكــــســــت مـــــــــدى تـــــــأثـــــــره بـ
السابقن الذين أشرفوا عليه كاعب، 
تحديداً أنطونيو كونتي عندما كان 
والــذي كان  ليوفنتوس،  بيرلو لاعباً 
يعتمد الطريقة نفسها. ما كان لافتاً، 
عدم تشبّث بيرلو بالرسم التكتيكي 
داخل الملعب، حيث اتصفت التشكيلة 
كبيرة  بديناميكيةٍ  سامبدوريا  أمــام 
عكستها تحركات الاعبن المستمرة.

فــي ظــل الإصـــابـــات وعــــدم الــجــاهــزيــة 

للموسم المــاضــي، حــيــث ســجّــل هــدف 
التقدم وأظهر مدى تفاهمه في الخط 
الأمامي مع كريستيانو رونالدو الذي 

سجل بدوره الهدف الثالث للفريق. 
أيضاً  الــواضــحــة  بيرلو  مــن بصمات 
العالي.  الضغط  الأولـــى،  مباراته  في 
حـــاول ســـاري تطبيق هـــذا الأســلــوب 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي لــكــنــه فــشــل في 
ذلــــك. مـــع بــيــرلــو، تــغــيــر الأمـــــر. بفعل 
ــــدرب الــجــديــد لــهــذه الخطة  إتـــقـــان المـ
ومــعــرفــة خــبــايــاهــا، إضــافــةً إلــى نيله 
ثــقــة الــاعــبــن. اســتــغــل بــيــرلــو حــافــز 
المــــنــــظــــومــــة لــــيــــفــــرض مـــــا عــــجــــز عــنــه 
ساري في الموسم الماضي. رغم نجاح 
الأول،  الشوط  في  والأســلــوب  الخطة 
قــام بيرلو بخلط أوراقـــه فــي الشوط 

اقتصرت  الــاعــبــن،  لبعض  الــبــدنــيــة 
الــخــيــارات على أســمــاءٍ مــحــددة، غير 
مــثــالــيــاً. ســيــطــرة شبه  كـــان  الأداء  أن 
مدى  عكست  دقيقة   90 طيلة  مطلقة 
قبل  مــن  لاعبن  الــذهــنــي  التحضير 

المدرّب.
الصفقات  أثبتت  متصل،  وفــي سياقٍ 
صفقة  تحديداً  ثقلها،  مــدى  الجديدة 
ــتـــون مــاكــيــنــي الــــذي  الأمـــيـــركـــي ويـــسـ
كان  للمنظومة.  كبيرة  إضــافــة  أعطى 
لافتاً تأثير ماكيني على وسط الفريق 
بفعل التمريرات السريعة، وقد ساهم 
رفــقــة آرون رامــســي بــإضــافــة ســرعــات 
كــبــيــرة إلـــى خـــط الـــوســـط. مـــن جهته، 
كــان رامــســي رجــل المــبــاراة الأول أمــام 
ســـامـــبـــدوريـــا. أداء لافــــت قـــدمـــه لاعــب 
ـــن خـــالـــه  ــابــــق ظـــهـــر مــ ــســ ــال الــ ــ ــنــ ــ آرســ
بــمــثــابــة الــصــفــقــة الــــجــــديــــدة، مــنــســيــاً 
الشكل  البيانكونيري  جماهير  بذلك 
»الشاحب« الذي كان عليه في الموسم 
ــــي وتـــوظـــيـــفـــه  ــــسـ ــــق رامـ ـ

ُّ
ــأل ــ المـــــاضـــــي. تـ

الــصــحــيــح فــي المــلــعــب، نــقــطــةٌ تحسب 
عن  فبعيداً  الأولــــى.  بــالــدرجــة  لبيرلو 
تــكــيــف الـــاعـــب الـــويـــلـــزي ومــشــاركــتــه 
الجماهير، كان لتحرير  بــدون ضغط 
رامسي من القيود الدفاعية التي كان 
ــرز  يُــعــنــى بــهــا مــع ســــاري الــســبــب الأبـ
وراء تألقه. إضافةً إلى رامسي، سطع 
نجم الاعب كولوسفسكي في المباراة 
ــــي إيـــطـــالـــيـــا  ــاشــــئ فـ ــل نــ ــاً، أفــــضــ ــ أيـــــضـ

بهدف  النتيجة،  بعد ضمانه  الثاني 
الــتــحــضــيــر لـــاســـتـــحـــقـــاقـــات المــقــبــلــة 
فــــي ظــــل ضـــيـــق فـــتـــرة الــتــحــضــيــرات 

الصيفية. 
ــوّع بـــالـــلـــعـــب طــيــلــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل والـ ــامـ ــكـ ــتـ الـ
بـــن مختلف  والـــصـــابـــة  دقـــيـــقـــة،   90
الــخــطــوط دفــعــت مــــدرب ســامــبــدوريــا 
المخضرم كاوديو رانييري للتصريح 
بأنه واجه مباراة صعبة ضد يوفي-

بيرلو بفعل »لامركزية الاعبن«.
الفريق كان جيداً وسيطر على المباراة 
رغم  البدنية  والقوة  »الريتم«  بـنفس 
اســتــخــدام أســـلـــوب الــضــغــط الــعــالــي. 
ــلـــى الاســــتــــمــــرار   ــكـــون عـ ــيـ الـــــرهـــــان سـ
المــبــاريــات  تــوالــي  مــع  نفسه  بالنسق 

في ظل الاستنزاف البدني المرتقب. 
الــطــريــق لا يـــزال طــويــاً عــلــى بيرلو. 
المباراة الأولى ليست بمقياس حقيقي 
لمتانة المنظومة نظراً إلى كونها أمام 
ســامــبــدوريــا، وهــو خصم غير كفيل 
بإظهار مدى متانة منظومة اليوفي 
فــي ظــل الــتــفــاوت الكبير فــي مــوازيــن 
الـــقـــوى بـــن الـــفـــريـــقـــن، لــكــن المـــبـــاراة 
أعطت مؤشرات جيدة حول إمكانات 
ــاب الـــــذي يــمــتــلــك أفـــكـــاراً  المــــــدرب الـــشـ
واضحة هو في صدد تطبيقها على 

أرض الواقع. 
لا تــــزال الــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل تنتظر 
تـــأمـــن رأس حــربــة  بـــيـــرلـــو، أهـــمـــهـــا 
عــوضــاً عــن المــنــتــقــل حــديــثــاً غــونــزالــو 
هــيــغــوايــن، حــيــث لا يــمــكــن الاعــتــمــاد 
دائماً بفعل تقدمه في  على رونالدو 
السن. في هذا الصدد، وقّع يوفنتوس 
ــــب أتلتيكو  الــســابــق ولاعـ مـــع لاعـــبـــه 

مدريد الحالي ألفارو موراتا. 
مــع عـــودة المــصــابــن، ســيــكــون بيرلو 
 آخــــر يــقــتــضــي بــتــوظــيــف 

ٍّ
أمـــــام تـــحـــد

الـــاعـــبـــن واتــــبــــاع المـــــــــداورة فــــي ظــل 
المنظومة، وسوف يعاني  »ضخامة« 
ــن تـــحـــديـــداً فــــي خــــط المــقــدمــة  ــ ــرّيـ ــ الأمـ
وخاصة في عملية توظيف ديبالا مع 
رونــالــدو، إضــافــةً إلــى كولوسفسكي 
مع رأس الحربة المنتظر، دون إغفال 
المــهــمــة  الـــــذي صـــعّـــب  آرون رامــــســــي، 
على بيرلو بسبب أدائـــه الــرائــع أمــام 
ســامــبــدوريــا، مــا قــد يــجــبــره عــلــى أن 

يكون أساسياً في المستقبل.
المــــــــشــــــــوار طـــــــويـــــــل. الـــــفـــــريـــــق يـــلـــعـــب 
الجمود  مــن  مــتــحــرّرة  ــدة  واحــ ككتلة 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــي الــــــــذي كـــــــان ســـــائـــــداً مــع 
ســـاري، وهــو أبــرز أوجــه الاختافات 
هــذا المــوســم. يوفنتوس جــاهــز بثقل 
لاعبيه وتاريخه، بانتظار استكشاف 

قيمة بيرلو التدريبية.

كــبــيــراً فـــي الـــفـــوز حــيــث أشــــرك حسن 
أشكناني وجمعة عبود ومحمد فريح 
وعلي خلف، فنجح الأخير في خطف 
الــفــوز فــي الــوقــت الــقــاتــل بــهــدف رائــع 

وغالٍ على حدّ سواء.
ويــتــحــدث مــرمــر عــن الــفــتــرة السابقة 
الــتــي عــمــل عليها فنياً منذ  والــنــقــاط 
تسلمه مهامه، حيث ركّز على معالجة 
ضعف أسلوب اللعب الأرضي للفريق 
إلـــى جــانــب الــضــعــف فــي الــتــرابــط بن 

الخطوط.
ــلـــة المــقــبــلــة،  ــى المـــرحـ ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
ـــــدرب الــلــبــنــانــي أن هــنــاك  فــيــكــشــف المـ
للحديث عن  الــنــادي  إدارة  مــع  جلسة 
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المرحلة المقبلة. فجمهور العربي كبير 
ومــتــطــلّــب وتـــــــوّاق إلــــى لــقــب الـــــدوري 
الذي غاب منذ 19 عاماً، وهذا يفرض 
ــتـــاج لــهــا  تــــحــــديــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات يـــحـ

الفريق.
يحتاج  باسم  الكابتن  إلــى  فبالنسبة 
الفريق إلى ثاثة أو أربعة لاعبن في 
مختلف المراكز من الدفاع إلى الوسط 
والـــهـــجـــوم. »أضــــف إلـــى ذلـــك ضـــرورة 
الـــعـــمـــل عـــلـــى الـــجـــانـــب الـــبـــدنـــي الــــذي 
يحتاج إلى تحسن. وهناك نواحٍ فنية 
كالكرات  عليها،  للعمل  تحتاج  أيضاً 
ــرات والــلــعــب  ــكــ ــادل الــ ــبــ الــعــرضــيــة وتــ

المركّز« يختم حديثه إلى »الأخبار«.

فــي الــنــادي تــداركــه عــبــر الــحــديــث عن 
صفقات جديدة كالحارس علي حال 
وعبد الله طالب، لكن كل ذلك يبقى في 
إتمام الصفقات  الكام بانتظار  إطــار 
ــور الــــنــــجــــمــــاوي  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ وتــ

الغاضب.
المهم أن ملعب العهد سيحتضن اليوم 
نــهــائــيــاً مــبــكــراً لـــدورتـــه الـــوديـــة، حيث 
ستكون الــعــن أيــضــاً على الإجـــراءات 
التنظيمية ومدى قدرة المنظمن على 
ضبط الأمور وتحمّل ضغط الجمهور 
الــــــــذي ســـيـــســـعـــى لــــحــــضــــور المـــــبـــــاراة 
دون  مــن  إقامتها  المنظمن  قـــرار  رغــم 
جــمــهــور تــمــاشــيــاً مـــع قــــرار الــحــكــومــة 

اللبنانية.
ع. س.

لاعبو العربي الكويتي مع كأس الأمير )الكويت-محمد العوضي( أحرز المدرب باسم مرمر أول لقب له في أول تجربة احترافية خارجية

الــوقــت عينه يفرض  عــزيــزاً، لكنه فــي 
تحديات أكبر« يقول مرمر.

دوراً  لعبوا  الــبــدلاء  أن  مــرمــر  ويعتبر 

 قائد الأنصار أنس أبو صالح مستذكراً الشهيد محمد 

عطوي وقميصه رقم 10 )عدنان الحاج علي(

قدّم المدرب الإيطالي

الشاب أندريا بيرلو أوراق 

اعتماده رفقة نادي 

يوفنتوس، وذلك بعد 

تحقيقه فوزاً مقنعاً في 

مباراة الفريق الافتتاحية 

في الدوري. نتيجةٌ مثالية 

ترافقت مع أداء لافت أعطيا 

انطباعاً جيداً عن المنظومة. 

الاستحقاقات المقبلة 

ستعطي صورة أشمل 

بدا بيرلو عارفاً بقدرات لاعبيه )ا ف ب(
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صفية سعادة  *

 »اتفاق 
ّ
ما يزيد في بلبلة تطبيق القوانين، أن

الـــطـــائـــف« يــســتــعــمــل مـــعـــيـــاريـــن مــتــنــاقــضــين 
لاختيار موظفي الدولة. فعلى صعيد موظفي 
الفئة الثانية وما دون، ينصّ »الطائف« على 
راعى الكفاءة لا الطائفة، أما على صعيد 

ُ
أن ت

ــا بين  الــفــئــة الأولـــــــى، فــالــتــمــثــيــل لــلــطــوائــف مـ
مسيحية وإسلامية.

الأخــــذ بــمــعــيــارَيــن مــتــضــاربــين يُــظــهــر الخفة 
 
ّ
الــتــي صــــدرت بــهــا قـــوانـــين »الـــطـــائـــف«، إذ إن
 أي بنية 

ّ
أن بــه عالمياً  المــعــروف والمعترف  مــن 

أن تكون منسجمة  إداريـــة، عليها  أو هيكلية 
 
ّ
أن ذلـــك  المنطقية،  قوانينها  عــبــر  نفسها  مــع 
م التوافق فــي ما 

ِّ
حت

ُ
أجـــزاء ومــهــام هيئة مــا ت

ــقـــوانـــين نــفــســهــا،  بــيــنــهــا عــلــى الإجــــــــراءات والـ
لا مــعــيــاريــن مــتــنــاقــضــين، وإلا قــــاد ذلــــك إلــى 
الفوضى والتنازع بين الأقسام المحتكمة إلى 
قوانين متضاربة. ليس من المنطقي، ولا حتى 
العملي، أن يتمّ اختيار رؤســاء الإدارات بناء 
في 

ّ
 اختيار موظ

ّ
أن اعتبار  ثمّ  على طوائفهم، 

ذلك  كفاءتهم،  دون حسب  ومــا  الثانية  الفئة 
ــــؤلاء المـــوظـــفـــين ســيــنــصــاعــون تــلــقــائــيــاً   هــ

ّ
أن

المذهبية،  الطائفية  الأســـس  على  لرؤسائهم 
ـــ الإداريــــــة  ـــ ـــ ـــ لا عــلــى الأســـــس الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة ـ
للعمل. وإن النزاعات التي تنشب بين رئيس 
ي، 

ّ
الجمهورية الماروني، ورئيس الوزراء السن

ــمــا بــرز 
ّ
ورئــيــس مجلس الــنــواب الــشــيــعــي، كــل

ــهِــي أكبر 
َ
مــوضــوع الــتــعــيــيــنــات الــحــكــومــيــة، ل

السلطة  لتقاسم  الــطــوائــف  دلــيــل على صـــراع 
ــة  ــرفـ ــعـ ــاءة والمـ ــفــ ــكــ ــلـــى حــــســــاب الــ ــوذ عـ ــفــ ــنــ والــ

والاختصاص.
المذهبي،  ــــــ  الطائفي  الــتــوافــق  نظام   

ّ
ظــل ففي 

ــغـــدو حـــكـــم الـــتـــرويـــكـــا أو تــــوافــــق الــــرؤســــاء  يـ
 أيّ خلاف 

ّ
الثلاثة، أساسياً لإدارة الحكم، إذ إن
بينهم يؤدي إلى شلل كامل للدولة.

ــات الاجــتــمــاعــيــة المـــدرَجـــة   الإصـــلاحـ
ّ
ولا تــشــذ

فـــي »اتـــفـــاق الـــطـــائـــف« عـــن قـــاعـــدة الــلاقــاعــدة 
وتضارب القرارات، فمن جهة يؤكّد »الطائف« 
 المذهب والدين سيُلغى ذكرهما في الهوية 

ّ
أن

برمّته  الانتخابي  النظام   
ّ
أن  

ّ
إلا الشخصية، 

الــذي  الــطــائــفــي  التمثيل  عــلــى  قــائــمــاً  سيبقى 
القيد، ما  إخــراجــات  الطائفة على  ذكــر  م 

ّ
يحت

يجعل إلغاء ذكره من الهوية دون معنى، ولا 
دلالة اجتماعية أو سياسية له.

ــذا، يــصــبــح بـــمـــقـــدور أيّ كــــان الــتــلاعــب  ــكــ وهــ
الــقــوى الحاكمة،  بــقــرارات »الــطــائــف« بحسب 
والإبــــقــــاء عــلــى الــبــنــى الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة 
الــقــائــمــة عــلــى الــهــويــة الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة، 

القيد  مــن  وحـــرّة  مواطنة حيّة  بناء  وتجاهل 
الدستور  ضمِن  فبينما  المذهبي.  ـــــ  الطائفي 
ـــــه نــــظــــريــــاً، حــــقــــوق المــــواطــــنــــين 

ّ
ــم، أقـــــل ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ

ــفــــاق   »اتــ
ّ
ــهــــم أمـــــــام الــــقــــانــــون، فـــــــإن ومــــســــاواتــ

ــل نــقــلــة وارتــــــــداداً إلــــى الـــــوراء، 
ّ
الـــطـــائـــف« يــمــث

 لبناني وجهاً مزدوجاً جراء 
ّ

ويضفي على كل
ثنائية القوانين، فيضعف الحس الوطني، إذ 
ه بناءً على »اتفاق الطائف« لا وجود لمواطن 

ّ
إن

لــبــنــانــي، بــل فــقــط مــواطــن مسيحي ومــواطــن 
أي  بمواطنية  »الــطــائــف«  يعترف  ولا  مسلم. 
دين أو مذهب آخر، كما لا يعترف بمواطنية 
العلماني الذي لا يريد أن ينتمي إلى أي توجّه 
ديني في السياسة، وبالنتيجة يتعارض مع 
ع عليها لبنان 

ّ
شرعة حقوق الإنسان التي وق

والتي تحفظ حقوق المواطن بمعزل عن دينه 
أو جنسه أو معتقده أو أصله.

 
ّ

لــقــد قــطــع »اتــفــاق الــطــائــف« الــطــريــق عــلــى كــل
كان  »الــطــائــف«،  فقبل  بالمواطنية.  يــؤمــن  مــن 
باستطاعة المواطن أن يلجأ إلى دستوره غير 
المــطــبّــق، ليحتمي بــه مــن تــعــسّــف الــطــوائــف، 
إذ إنـــه لـــم يــكــن يــعــتــرف بــالــطــوائــف كهيئات 
ــت المــــادة 95 كــوضــع ظرفي  ــ قــانــونــيــة، وأدرجـ
استثنائي خارج عن السياق العام الذي يؤكد 
عــلــى حــقــوق المــواطــنــيــة. لــقــد شــكــل الــدســتــور 
ــنــــارة لـــلـــمـــواطـــنـــين، بــيــنــمــا اعـــتـــرف  الـــقـــديـــم مــ
»اتــــفــــاق الـــطـــائـــف« بــهــيــمــنــة الــــطــــوائــــف، ولـــم 
الشعب  ل 

ّ
يمث بــأن  واحــد  لنائب  يسمح حتى 

عــلــى أســـــاس عــلــمــانــي لا طـــائـــفـــي، أي إلــغــاء 
الطائف«،  »اتــفــاق   

ّ
ولأن السياسية.  الطائفية 

ــقـــديـــم، يـــحـــدّد مــرجــعــيــة  ــتـــور الـ بــعــكــس الـــدسـ
 
ّ
الوطن بالطوائف والمذاهب، يقود ذلك إلى أن
قرارات مجلس الوزراء يجب أن تتم بالتوافق 
بشكل أســاســي، مــا يــــؤدّي إلـــى الــقــضــاء على 
مبدأ فصل السلطات بين تشريعية وتنفيذية 

وقضائية.
 الدولة بمؤسّساتها 

ّ
في ظل هذه الظروف، فإن

ــل 
ّ
ــتـــرض بـــهـــا أن تــمــث ــفـ ــتــــي يُـ الـــحـــكـــومـــيـــة والــ

المـــواطـــنـــين ومــصــلــحــتــهــم، لا وجـــــود لــهــا في 
لـــبـــنـــان. ومــــا نـــــراه هـــو كــوكــبــة مـــن الــطــوائــف 
المغلقة التي تتحكّم بالسلطة بناء على الوفاق 
كل  وباستطاعة  السياسيين.  للقادة  الوطني 
قـــرارات  النقض  تــهــدّد بحق  أن  كــبــرى  طائفة 
تحصّن  أن  تستطيع  كــمــا  ــرى،  ــ الأخـ الــطــائــفــة 
نــفــســهــا وتــعــمــل بــاســتــقــلالــيــة كــبــيــرة فـــي ما 

يختص بأمورها الداخلية.

مساوئ النظام التوافقي

عــادة،  تستعملها،  أداة  الــتــوافــقــي  الــنــظــام   
ّ
إن

بعض المجتمعات المنقسمة على نفسها، على 

. نظرياً، هدف 
ً
الإثني كبلجيكا مثلا الصعيد 

هذا النظام تأمين الاستقرار في خضم ثقافة 
 الأمور الشائكة على 

ّ
سياسية متشظية، وحل

أسس التنازلات المتبادلة، والتكيّف مع الأمر 
 بــعــض عــلــمــاء الــســيــاســة، يــرى 

ّ
 أن

ّ
الـــواقـــع. إلا

أو ذات   من المستحيل بناء دولــة مستقلة، 
ّ
أن

ذاتها  على  منقسمة  مجتمعات  فــي  ســيــادة، 
بــحــدّة. لـــذا، لــم يستطِع الــنــظــام الــتــوافــقــي في 
لــبــنــان أن يــمــنــع الـــحـــروب الأهــلــيــة والاقــتــتــال 
اللحمة بين  الطائفي، ولــم يساهم في إرســاء 
 عدداً 

ّ
الأطراف المتنازعة في المجتمع بدليل أن

من الأحزاب المسيحية لا تزال تطالب بفدرالية 
يخطو  لم  التوافقي  والنظام  كونفدرالية.  أو 
الديموقراطية،  الدولة  باتجاه  واحــدة  خطوة 
بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلـــك، رسّـــخ العصبيات 
ــة، وفـــاقـــت  ــيــ ــبــ ــذهــ الـــديـــنـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة والمــ

: بينِّ
ُ
ه إيجابياتِه كما سأ

ُ
سلبيات

تام  إلــى شلل  يقود  التوافقي  النظام   
ّ
إن أولًا، 

 أزمــــة أو 
ّ

ــقــــرارات الــســيــاســيــة، إذ إن كـــل فـــي الــ
حــراك بين الطوائف لا يقود إلى التغيير، بل 
إلى إبطال الموقف المستحدث من هذه الطائفة 
أو تلك، أي العودة بالأمور إلى ما كانت عليه 

قبل الأزمة.
التحجّر  يغدو  الشلل،  مــع  وبالتكامل  ثانياً، 
 
ّ
أن ذلــك  المجتمع،  ولبنية  النظام  لهذا  ملازماً 

الطوائف في حالة رعب دائمة مخافة أن يأتي 
التغيير على حسابها. وتصبح المحافظة على 
الأمر الواقع الهدف الأسمى للطائفة الممسكة 
بــالــســلــطــة. وتـــقـــاوم هــــذه الــطــائــفــة المــهــيــمــنــة، 
 مــحــاولات الإصــــلاح السياسي 

ّ
بــشــراســة، كـــل

كي لا تخسر الامتيازات التي حازتها.
ثالثاً، تتم المحافظة على الأوضاع الانعزالية 
الجسور  مــد  ورفــض  طائفة،   

ّ
لكل والمتقوقعة 

 
ّ
ــهــــوة بــــين الـــطـــوائـــف والمـــــذاهـــــب، لأن لــــــردم الــ

ــتـــــلاط تـــهـــديـــد جــــــديّ لـــنـــظـــام الــطــائــفــيــة  ــ الاخـ
المبني  الوطني  وللميثاق  برمّته،  السياسية 

أساساً على انقسام الطوائف!
اتخاذ  رابعاً، تنخرط نخبة صغيرة جــداً في 
القرارات السياسية، بينما لا يُسمح للمواطن 
 ذلــــك يــتــضــارب مـــع مــصــالــح 

ّ
بـــالمـــشـــاركـــة، لأن

زعماء الميثاق.
 هذه النخبة القليلة العدد تسيطر 

ّ
خامساً، إن

ــهــا تــتــرأس 
ّ
عــلــى الــحــكــم ســنــة تــلــو الــســنــة، لأن

بل  الحكم،  قـــادة  وجـــوه  تتغيّر  فــلا  طوائفها، 
يجاهد هؤلاء القادة لتوريث أولادهم الحكم.

الـــتـــوافـــقـــي لإدارة  الـــنـــظـــام  ســــادســــاً، يــعــتــمــد 
أعماله على المحسوبيات والزبائنية. فتتبادل 
الطوائف الخدمات، ومن يسبغ خدمة لطائفة 

اليوم يحصل على بديلها في الغد.

سابعاً، ينتج عن حكم هذا الكارتل الطائفي، 
ـــر لــلــمــعــلــومــات وإبـــقـــاؤهـــا طـــي الــكــتــمــان 

ْ
حـــظ

الشديد، بهدف أن يضاعف القادة الطائفيون 
لترسيخ  إمــكــانــيــة  أيـــة  يحجب  مــا  مكاسبهم 
المــواطــنــين يجهلون   

ّ
أن بــمــا  الــديــمــوقــراطــيــة، 

ــن الــقــيــام  ــالـــي عــــاجــــزون عــ ــتـ ــالـ الـــحـــقـــيـــقـــة، وبـ
بالخيارات الصحيحة.

العلمية،  المعلومات  إلــى  بالنسبة  أمــا  ثامناً، 
السياسية  للمحرمات  عرضة  ضحي 

ُ
ت فإنها 

والمــجــتــمــعــيــة، كــرفــض الــقــيــمــين عــلــى السلطة 
إجراء أي إحصاء سكاني، منذ عام 1932، كي 

لا تهتز تراتبية الطوائف.
تاسعاً، يؤدي نظام توافق الطوائف إلى سد 
أمــام  عائقاً  يقف  إنــه  إذ  المواطنية،  منافذ  كــل 
ــل على 

ّ
المــواطــن الــعــادي الـــذي يــحــاول أن يــمــث

أساس لاطائفي.
عاشراً، وأخيراً، لا أمل في بناء دولة عصرية 
 
ّ
ــنــــظــــام، لأن مـــركـــزيـــة وقــــويــــة فــــي ظــــل هـــــذا الــ

الــطــوائــف تــتــصــرّف وكــــأن مــؤســســات الــدولــة 
عها على 

ّ
 لها أن توز

ّ
إقطاعات شخصية يحق

محازبيها كما تشاء.

»اتفاق الطائف« الإصلاحي

تــضــمّــن »اتــفــاق الــطــائــف« إصــلاحــات هدفها 
تغيير البنية المجتمعية والسياسية وتعزيز 
ــول إلــــى مـــســـاواة  ــدرات المـــواطـــنـــيـــة، والــــوصــ ــ قــ
حقيقية بين المواطنين، ذلك أنه يصدق علينا 
قــــول جـــــورج أورويـــــــل بــــأن بــعــض المــواطــنــين 
أكــثــر مــســاواة مــن البعض الآخـــر فــي نظامنا 

الطائفي!
ــنــــواب الــلــبــنــانــيــين فـــي مــديــنــة  إن اجـــتـــمـــاع الــ
الـــطـــائـــف الــســعــوديــة أدى إلــــى وقــــف الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة عــــام 1989، لــكــنــه هــــدف أيـــضـــاً إلــى 
وضع قواعد جديدة تحول دون وقوع حروب 
الــتــي تتمحور  أخـــرى. والإصــلاحــات  طائفية 
حــــول إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة تـــريـــد أن 
تستبدلها بديموقراطية حقة، وأن يتم فصل 
الطائفة والمذهب عن السياسة، فيعود مصدر 

السلطات للمواطنين وللشعب.
بمثابة  السياسية  الطائفية  إلــغــاء  بند  يُــعــدّ 
إلى  اللبناني، شبيهة  النظام  بنية  في  ثــورة 
ــالـــثـــورة الــفــرنــســيــة. فــالــطــوائــف  حــــدّ بــعــيــد بـ
تــتــقــاســم ســلــطــات الـــدولـــة، الـــيـــوم، ومـــن يمثل 
لــبــنــان هــو الــطــائــفــة لا المـــواطـــن، بينما إلــغــاء 
معايير  تطبيق  يعني  السياسية  الطائفية 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــــســـــاواة 
المواطنين، وهو ما لم يحدث في تاريخ لبنان 
الــكــبــيــر مــنــذ إنــشــائــه مــن قــبــل الــفــرنــســيــين. لا 
ساحتي  على  تهيمن  الدينية  الطائفية  تــزال 

ورد كاسوحة *

في  السياسية  بالتسوية  الاهــتــمــام  انــحــســار 
سوريا، وفي الإقليم عموماً، حصل بالتزامن 
مع انفجار الوضع الاقتصادي على نحو غير 
الأميركي  الــعــقــوبــات  نــظــام  مــســبــوق. تعجيل 
الــــذي يــقــوم عــلــى فلسفة الــحــمــائــيــة والــحــرب 
تبدو  الأمـــور  الانــفــجــار، جعل  بهذا  التجارية 
العقد،  هـــذا  بــدايــة  فــي  مختلفة جــذريــاً عنها 
ض  ــقـــوُّ ـــظـــم انـــطـــلاقـــاً مــــن تـ

ُّ
ــاوَت الـــن ــ ــهـ ــ حــــين تـ

شرعيتها السياسية، لجهة التمثيل وخلافه. 
الــتــصــويــب ســيــاســيــاً، حــيــنــهــا، لـــم يـــأخـــذ في 
ظم اقتصادياً، واكتفى 

ُّ
الاعتبار طبيعة هذه الن

الــنــقــد والاحـــتـــجـــاج، عــبــر اخــتــزال  بشخصنة 
ــر إلـــى مــواجــهــة مـــع ســــلالات أو عــائــلات،  الأمــ
السياسي  الهيكل  مــع  ــوال  فــي أحسن الأحـ أو 
الحزبي الذي تحتمي هذه النظم به. المسارات 
التي  الــفــوضــى  الــتــي نــشــأت عــقــب  السياسية 
حــصــلــت بــرعــايــة دولـــيـــة، لـــم تــلــحــظ بــدورهــا 
ــا يــمــكــن أن  أهــمــيــة المــســألــة الاقـــتـــصـــاديـــة، ومــ
للتسوية،  تعطيل  مــن  انفجارها  بــه  يتسبّب 
ــعــتــمَــد كــأســاس ممكن لــلــحــل، من 

ُ
كــونــهــا لــم ت

بـــين مــمــكــنــات أخــــرى )ســيــاســيــة ودســتــوريــة 
ــة 

ّ
و..إلـــــخ(، جـــرى الــتــســويــق لــهــا بــرعــونــة وخــف

ل هــذه المــســارات، بما في ذلك 
ُّ
شديدتين. تعط

الــعــســكــريــة والــجــيــوســيــاســيــة مــنــهــا )آســتــانــة 

(، أعاد المسألة الاقتصادية إلى الواجهة 
ً
مثلا

العقبات  لتذليل  كمحور  ليس  ولكن  مــجــدداً، 
أمـــام التسوية أو الــحــل، بــل كــأمــر واقـــع جرى 
تــجــاهــلــه لــفــتــرة طــويــلــة، قــبــل أن ينفجر على 
مستوى الإقليم، انطلاقاً من لبنان، ويبدأ في 
تقويض اقتصادات هذه الــدول، الواحدة تلو 
الأخــرى، وبشكل لم يسبق له مثيل، حتى في 

أسوأ مراحل الحرب.
 حالة تركيا

يعد  لم  المعنى،  بهذا  الجيوسياسي،  المنظور 
يكفي لمقاربة أزمات الإقليم. حتى الدول التي 
بما  وعسكرياً  سياسياً  تتقدّم  وكأنها  تبدو 
 ،)

ً
مــثــلا )تــركــيــا  الإقــلــيــمــي  يتناسب مــع ثقلها 

ــح« على المستوى 
ُّ
تــرن »فــي حــالــة  هــي فعلياً، 

من  التركي  الاقتصاد  يعاني  إذ  الاقتصادي، 
وتباطؤ  العملة  انهيار  لجهة  مراحله،  أســوأ 
ــقـــوم إلا  ــام إنــــتــــاج لا يـ نـــســـب الـــنـــمـــو، فــــي نـــظـ
عــلــى قــطــاعَــي الــســيــاحــة والــخــدمــات، وبعض 
الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة والـــغـــذائـــيـــة. انــهــيــار 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة، 
ي، 

ّ
أضعَف الثقة بنظام التأمين والادّخار المحل

فازداد الطلب بشكل كبير وغير مسبوق على 
المــــــلاذات الآمـــنـــة، وخــصــوصــاً الـــذهـــب، حيث 
شهد هذا القطاع بسبب الأزمة نموّاً لم يعرفه 
 

ّ
منذ عقود، وبالتالي أرباحاً غير مسبوقة. كل
ذلك، في دولة غير خاضعة لنظام العقوبات، 

وحــلــيــفــة لــلــغــرب جــيــوســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، 
ــم تكن  فــكــيــف إذا كـــانـــت الـــحـــال مــخــتــلــفــة، ولــ
 

ّ
ع بمظلة الحماية الغربية على كل

ّ
البلاد تتمت

المعنى  بهذا  الإقليم  في  ع  التوسُّ المستويات. 
باتجاه ليبيا أولًا، ومن ثمَّ اليونان، هو تعبير 
عن أزمة أكثر منه فائض قوّة، وحتى لو صبّ 
 
ّ
ذلك في مصلحة تركيا على المدى البعيد، فإن

سريعاً  بالتدهور  الآخــذ  الاقتصادي  الوضع 
لن يسمح للنظام هناك بترجمة »انتصاراته« 
فــي الــداخــل، لأن ليس ثــمّــة اقــتــصــاد سياسي 
لــهــذا الــتــوسّــع، بــخــلاف مــا كــانــت عليه الحال 
لدى صعود رجب طيب أردوغان إلى السلطة. 
إلى  بحاجة  التركية، حينها،  الــدولــة  تكن  لــم 
ــارج حـــدودهـــا،  ــــوارد طــبــيــعَــة خــ الــبــحــث عـــن مـ
حتى يتأمّن لها استقرار سياسي على مدى 
السياسي، حتى  الــنــظــام  أكــثــر، وكـــان  أو  عقد 
في شكله السلطوي مع أردوغـــان، قــادراً على 
التركية وحدها محوراً  الليرة  جعل استقرار 
من هنا  استثمارات  استقطاب  عبر  للتنمية، 
وهناك، وإنتاج »قيمة مضافة« لهذا الاقتصاد 
الــــذي يــعــتــمــد بــالــكــامــل عــلــى الاســـتـــيـــراد، ولا 

ذكَر. 
ُ
يملك قنوات ريعية ت

ــبـــلاد وطــبــيــعــتــه،  المـــعـــرفـــة بــحــجــم اقـــتـــصـــاد الـ
هــي الــتــي أتــاحــت لأرودغـــــان وحــزبــه تحقيق 
المشروطة  السياسية  الهيمنة  من  النوع  هــذا 
بــفــهــم مُـــســـبـــق لــكــيــفــيــة تــحــقــيــق الــــرخــــاء مــن 

ــذا الــحــجــم  ــ ــ ــتــــصــــادي مـــمـــاثـــل. وهـ نــــمــــوذج اقــ
لـــم يــتــغــيّــر الآن، لا هـــو، ولا طــبــيــعــة الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تــركــيــا، حــتــى يُـــقـــدِم الــرجــل 
على هذه الخطوة التي تتعارض مع  طبيعة 
هنا،  والمقصود  لــبــلاده.  السياسي  الاقتصاد 
عدم كفاية الموارد اللازمة لصراع مماثل على 
التركي  الاقتصاد  يفتقد  إذ  الإقليم،  مستوى 
الثروة  تنتج  حقيقية  إنتاجية  قطاعات  إلــى 
والقيمة، وبالتالي تتيح بناء اقتصاد نزاع أو 
، يفتقر 

ً
حرب محدودة على الموارد. وهو أصلا

إلى الريوع التي يمكن في حالات مماثلة من 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي أو الانــخــفــاض الكبير 
ــم الـــديـــون، أن 

ُ
ــي وتــفــاق

ّ
فــي نــمــوّ الــنــاتــج المــحــل

تـــكـــون هـــي المـــخـــرج ريــثــمــا يـــعـــود الاقــتــصــاد 
إلـــى طــبــيــعــتــه. هـــذا يــتــنــاقــض مــوضــوعــيــاً مع 
 
ّ
ــوارد، ولــكــن ــ ــزاع فــي الإقــلــيــم عــلــى المـ افــتــعــال نـ

الحاجة إلى هذه الأخيرة تبدو أكبر في نظر 
د عــلــى حــســاب  أردوغــــــــان، ولـــذلـــك نــــراه يــتــمــدَّ
حــلــيــفــتــه الأطــلــســيــة، الـــيـــونـــان، مــســتــفــيــداً من 
ق الــعــســكــري الــتــركــي، ومـــن »هــامــشــيــة  الــتــفــوُّ
ــاتـــو«  ــنـ الـــحـــضـــور الـــيـــونـــانـــي« فــــي حـــلـــف »الـ
هو  بسيط«  »استثناء  مع  تركيا،  إلــى  قياساً 
موقف فرنسا ومن ورائها الاتحاد الأوروبي. 
المـــغـــامـــرة الــتــركــيــة تـــبـــدو وفـــقـــاً لـــهـــذا المــعــطــى 
ــة 

ّ
ـــكـــالـــهـــا عـــلـــى المــظــل

ّ
ــة«، بــســبــب ات »مـــحـــســـوبـ

الأطلسية في تنظيم الخلاف مع اليونان على 

 حالة الاقتصاد المتهاوية 
ّ
ملف التنقيب، ولكن

مَــد هــذا الاشتباك. وهــو ما 
َ
لا تسمح بإطالة أ

تعبّر عنه بوضوح، حالة الهلع العامّة، ليس 
من »الحرب« بحدّ ذاتها، بل من الافتقار إلى 
اقتصاد سياسي لها، يمكن الاستناد إليه في 

معركة تنويع الموارد على مستوى الإقليم.

حالتا إيران وسوريا 

الــدول الأخــرى في الإقليم، هي بعكس تركيا، 
تــعــيــش حــالــة دفــــاع عــن الــنــفــس فــي مــواجــهــة 
نظام العقوبات الأميركي الذي يحاول خنقها 
اقتصادياً. إيران هي أبرز مثال عن ذلك، وهي 
ــح عـــن كــيــفــيــة تأثير  ــ أيـــضـــاً، الــنــمــوذج الأوضـ
على حضورها  الشاملة  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــة 
د والمــتــنــوّع فــي الإقــلــيــم. قــدرتــهــا على  المــتــعــدِّ
تضعها  عليها،  والالتفاف  العقوبات  تجاوز 
المــواءمــة  لجهة  تركيا،  على  م  متقدِّ موقع  فــي 
بـــين الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لـــلـــدولـــة والـــحـــرب 
في  ينعكس  ذلــك   

ّ
ولكن الإقليمي،  التوسّع  أو 

رات الاقتصادية التي 
ّ

النهاية من خلال المؤش
ــوءاً، حــتــى لـــو كـــانـــت الــــدولــــة هــنــاك  ــ ــزداد ســ ــ تــ
تــنــتــج مــعــظــم احــتــيــاجــاتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الــنــفــط. مــحــاولــة الــخــنــق تــتــعــدّى مــنــع الـــدول 
من استيراد النفط الذي تنتجه البلاد ـــــ وهو 
ــر فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي  ــبـ يــســهــم بــالــنــســبــة الأكـ
 الدول التي 

ّ
الإجمالي ــــــ إلى التضييق على كل

تتبادل معها تجارياً، حتى في إطار استيراد 
ــة الــــلازمــــة لــلــصــنــاعــة.  ــيــ الــــغــــذاء والمـــــــواد الأوّلــ
وهــــو الأمـــــر ذاتـــــه الـــــذي يـــحـــدث مـــع الــســلــطــة 
ــــون نــظــام  ــار مــخــتــلــف، كـ ــ ــكـــن فــــي إطــ ــا، ولـ ــنـ هـ
السياسي  بالانقسام  أكثر  العقوبات مرتبطاً 
حيث  الأزمـــة،  استمرار  خلفية  على  الحاصل 
 المستهدف منه هو 

ّ
تزعم الولايات المتحدة أن

إلا  تــطــاول  لا  العقوبات   
ّ
وأن فحسب،  النظام 

الدائرة الضيّقة القريبة منه. طبعاً، ما يحدث 
ـــمـــت الــعــقــوبــات  هـــو الــعــكــس تـــمـــامـــاً، إذ صُـــمِّ
ضـــيـــف إلــيــه أخـــيـــراً الإطـــار 

ُ
كــنــظــام مــتــكــامــل، أ

قــيــصــر«، لجعل  »قــانــون  بـــ الــخــاص  القانوني 
الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي الــــبــــلاد مــســتــحــيــلــة 
مع  التي تحصل  التبادل  عمليات   

ّ
كــل تماماً. 

الــنــظــام، ولا يُستثنى  لــهــذا  الــخــارج، تخضع 
ى المواد الأولية الخاصّة بصناعة 

ّ
من ذلك، حت

الأدويــــة وبــعــض الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، وهــو 
ــر، وأحــيــانــاً 

ّ
مـــا جــعــل هـــذه الــصــنــاعــات تــتــعــث

ض عــن فــقــدان هذا  تخرج مــن الــســوق. لا يــعــوِّ
ـــي حـــصـــول دولـــــرة 

ّ
ــن الـــنـــاتـــج المـــحـــل ــدر مــ ــقــ الــ

ــى، فــي الاقــتــصــاد، 
ّ
بــالمــقــدار عينه أو أكــثــر حــت

بــتــحــويــلات  الـــخـــاص  الـــريـــع  ــق 
ُّ
لــتــدف كنتيجة 

ترميم  عــلــى  يقتصر  الــتــعــويــض  المــهــاجــريــن. 
الحرب  بسبب  ي، 

ّ
المحل الناتج  من  فقدناه  ما 

ــه لــيــس مــعــادلًا بـــأيّ شكل 
ّ
والــعــقــوبــات، ولــكــن

لمقدار قوّة العمل التي فقدناها لمصلحة دول 

اللجوء، والتي ستصبّ على المدى البعيد في 
ي نظام 

ّ
استمرار التراكم الرأسمالي الذي يغذ

ذلـــك لجهة  مــن  مــا نكسبه   
ّ
أن أي  الــعــقــوبــات. 

ق الريع آنياً، سنعود لنخسره لاحقاً، حين 
ُّ
تدف

 ناتج هذه العمالة المهاجرة، وهو 
ّ

يذهب جل
العمل،  قــوّة  بيع  حصيلة  الماركسي،  بالمعنى 
الحليفة  الــشــمــال  فـــي دول  الــتــراكــم  لمــصــلــحــة 
العملية، لا  الناحية  المــتــحــدة. ومــن  لــلــولايــات 
يخدم الريع الاقتصاد على المدى البعيد، فهو 
ليس نشاطاً إنتاجياً مدرّاً للقيمة. بمعنى أنه 
ي قنوات التوزيع، سواء في الدولة أم في 

ّ
يغذ

القطاع الخاص أم على مستوى الأفــراد على 
التركيز  يتعيّن  الــتــي  الإنــتــاج  حــســاب هياكل 
عــلــيــهــا أكــثــر فـــي هـــذه المــرحــلــة. وهــــو، أيــضــاً، 
لــلادّخــار،  كمحفظة  بالليرة  الـــدولار  يستبدل 
أو موازية  ما يخلق باستمرار سوقاً ســوداء 
للعملة الصعبة، حتى لو كان ثمّة طلب على 

 لعمليات شرائها المستمرّة. 
ً
الليرة، نتيجة

خاتمة

 حالًا 
َ

الوضع الاقتصادي السوري، ليس أفضل
واللبناني،  الإيــرانــي  نظيرَيه  من  المعنى  بهذا 
الــخــاضــعَــين بــالــقــدر ذاتــــه لــنــظــام الــعــقــوبــات، 
ه مرتبط خلافاً لهما بتسوية على المدى 

ّ
ولكن

 عــن إطــارهــا 
ً
الــبــعــيــد. وهــــذه الــتــســويــة، فــضــلا

ق الإقليمي والدولي، تفتقر لأيّ تصوّر أو 
َّ
المعل

رؤيــة عــن حــاجــات الــبــلاد الفعلية، فــي مرحلة 
 وانهيارات اقتصادية 

ً
تشهد ليس فقط أوبئة

بــكــوراث  حــــادّة مصحوبة  مناخية  وتــغــيّــرات 
بيئية، بل أيضاً تحوّلات على مستوى البيئة 
حتى  تشهدها،  لــم  الاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية 
أكثر مراحل الحرب عنفاً ودموية. عدم الإلمام 
ــك، يــضــع الــتــســويــة بشكلها الــحــالــي،   ذلــ

ّ
بــكــل

 خارج حركة الواقع، 
ً
طرها ومساراتها كافة

ُ
وبأ

الذي، وإن لم يفرز قوىً جديدة، بحكم نضوبها 
 تطوّراته 

ّ
 أن

ّ
نتيجة لحركة الهجرة الكثيفة، إلا

رات قــوى التسوية  لم تعد تتناسب مع تــصــوُّ
التي تحصر  ــــــ  والمــعــارض  المــوالــي  يها 

ّ
بشق ــــــ 

اهــتــمــامــهــا بــتــصــحــيــح الــتــمــثــيــل الــســيــاســي 
فــحــســب. وفـــي حـــال ذهــبــت أبــعــد وربــطــت بين 
منظورها السياسي الضيّق واقتصاد البلاد، 
ها تتحدّث فقط عن اقتصاد إعادة الإعمار. 

ّ
فإن

ها تحتاج إلى 
ّ
وهي مقاربة لا تزال قائمة ولكن

تحديث في ضوء ما شهدته البلاد من انهيار 
اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، إذ لــم يــعــد الاقــتــصــاد 
الــســيــاســي لــلــتــســويــة مــرتــبــطــاً حـــصـــراً بــهــذه 
الــعــمــلــيــة، بـــل بــنــطــاق أوســــع مـــن الــتــفــكــيــر في 
انطلاقاً من الأزمات  البلاد الاقتصادية  هويّة 
ــبَ بــهــا نظام  المــتــراكــبــة والمــتــزامــنــة الــتــي تــســبَّ

العقوبات الأميركي.    

* كاتب سوري

ة في لبنان    ]2[
ّ

ة السياسي
ّ

إلغاء الطائفي

الطوائف في مواجهة المواطن 

 للنزاعات  
ّ
أزمات الإقليم: الاقتصاد السياسي

الحريات  حساب  وعلى  والسياسة،  المجتمع 
الــشــخــصــيــة وتـــطـــور الــــدولــــة، ولــقــد أدى هــذا 
النظام إلى نتائج كارثية على صعيد الوطن، 
ما تنافست الطوائف للحصول على 

ّ
إذ إنه كل

سلطات أكبر في الحكم، أدى ذلك إلى نزاعات 
وحروب أصبحت مستوطنة في لبنان.

وحــتــى فــي فــتــرات الـــهـــدوء، تــرفــض الــطــوائــف 
الوطن  مصلحة  سبيل  في  والتنازل  التعاون 
 من 

ّ
وعـــوض ذلـــك، تلجأ كــل طائفة إلــى الــحــط

قــدر الــطــوائــف الأخـــرى فــي المــجــال الــعــام. وما 
المواطنين  بين  الهوة  ويزيد  المشكلة  يضاعف 
ــامــــات  ــقــــســ الانــ ــلــــى  عــ ــتـــمـــد  تـــعـ الـــــطـــــوائـــــف  أن 
ــالـــطـــوائـــف لا  ــة« لا »الأفــــقــــيــــة«. فـ ــوديــ ــامــ ــعــ »الــ
يقدر  الاندماج في ما بينها، بينما  تستطيع 
الــفــرد أن ينتقل مــن فــئــة اجــتــمــاعــيــة إلـــى فئة 
أخـــرى فــي أي نــظــام حــديــث ودولـــة عصرية لا 

تعتمد نظام الطوائف المغلقة.
ويــلــجــأ الــنــظــام الــطــائــفــي إلـــى تــمــتــين وضــعــه 
ــــات  ــــرادفـ ــال مـ ــمـ ــعـ ــتـ ــــن خــــــلال اسـ ــاســـي مـ ــيـ ــسـ الـ
لمفاهيم حديثة لا تمتّ بــأيّ صلة إلى وضعه 
ــيـــوي. فـــيـــتـــحـــدث الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي عــن  ــنـ ــبـ الـ
»أقــلــيــة« و»أكــثــريــة«، وهـــي تــعــنــي، فــي الــدولــة 
الحديثة، أكثرية أصوات المواطنين في دعمهم 
واقــتــصــاديــاً  بــرنــامــجــاً سياسياً  يحمل  حــزبــاً 
واجـــتـــمـــاعـــيـــاً فــــي مـــواجـــهـــة بــــرامــــج مــخــتــلــفــة. 
فــالأكــثــريــة هــي أكــثــريــة الــــرأي الــعــام، وأكــثــريــة 
الــتــي هي  المــواطــنــين، لا »الأكــثــريــة« الطائفية 
فــحــكــم  الآخــــــــر.  وازدراء  لــلــعــنــصــريــة  تــعــبــيــر 
ــثـــريـــة« فـــي لــبــنــان يــعــنــي طــغــيــان كــارتــل  »الأكـ

طوائف على أخرى.

أمــام  المــجــال  يفتح  السياسية  الطائفية  إلــغــاء 
التي  الــديــمــوقــراطــيــة  خطى  فــي  للسير  لبنان 
تــحــتــرم إرادة المـــواطـــن وانــخــراطــه فــي الــشــأن 
ته ومذهبه. وجـــرّاء ذلك، 

ّ
الــعــام، بمعزل عن مل

ع إلى الطائفة كمصدر 
ّ
ف الفرد عن التطل

ّ
يتوق

لـــهـــويـــتـــه، ويــتــبــنــى بـــرنـــامـــجـــاً وطـــنـــيـــاً يــخــدم 
إن  المــواطــنــين.  جميع  مصلحة  كما  مصلحته 
الــتــقــارب  إرادة »أكـــثـــريـــة« المــواطــنــين ســتــعــيــد 
نقيض  السياسية  الطائفية   

ّ
أن ذلـــك  بينهم، 

ــة بين  ــدالـ ــعـ ــنـــيـــة، وإلـــغـــاؤهـــا يــضــمــن الـ المـــواطـ
المواطنين.

فشل النظام الطائفي

المــعــضــلــة فــي الــنــظــام الــطــائــفــي الــلــبــنــانــي أنــه 
فشل في إيجاد قواسم مشتركة بين المواطنين، 
وبالتالي فشل في أن يكون أداة حكم ناجحة. 
فما كادت القوات السورية تنسحب من لبنان، 
الــصــراعــات الطائفية  عــام 2005، حتى عــادت 
بشكل حاد أعاد إلى أذهان الجميع حروبهم 
خلال خمس عشرة سنة. ما هي الحلول التي 

رحت في خضم أزمة بنيوية كهذه؟
ُ
ط

1 ــ مساواة بين الطوائف المسيحية والإسلامية
في  ين 

َ
دين الطائف« مساواة  »اتفاق  في  تمت 

مناصفة  الشعب  تمثيل  أي  الــنــواب،  مجلس 
بـــين الــديــنــين بــمــعــزل عـــن الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
ــذا الـــحـــل، وذلـــك  لــهــذيــن الــديــنــين. لــقــد فــشــل هـ
 
ّ
لعدم إمكانية إقامة مساواة بين الطوائف لأن
هــذه الأخــيــرة فــي حالة تغير دائــمــة، وأجهزة 
 وضع 

ّ
الــدولــة غير قـــادرة على الحكم فــي ظــل

ــــرب مـــا يـــكـــون إلــــى الـــرمـــال المــتــحــركــة الــتــي  أقـ

ـــغـــرق مـــن يـــحـــاول ولــوجــهــا. ويــتــضــمّــن هــذا 
ُ
ت

والنفاق، لأنــه ضمناً،  الرياء  الكثير من  الحل 
تؤمن كل طائفة كبرى بأنها هي التي يجب أن 
تحكم، وألا تتنازل لأي قانون خارج إرادتها 
الأخــــرى!  للطائفة  الــتــنــازل  سيعني  ذلـــك  لأن 
ويعجز هــذا الــحــل، أيــضــاً، على أرض الــواقــع 
بسبب عــدم وجــود أيــة آلية يُحتكم إليها في 
ــال الـــنـــزاع والـــخـــلاف بــين الــطــوائــف. لــذلــك،  حـ
 الاحتكام في أوضاع كهذه يقود إلى 

ّ
نجد أن

الالتجاء إلى دولة أو دول خارج لبنان لتقوم 
بهذه المهمة.

2 ـــ حقوق المواطن/ المواطنة

الـــنـــظـــام  ــــس الــــحــــريــــة والمــــــســــــاواة فــــي   أســ
ّ
إن

الــديــمــوقــراطــي، تــمُــت إلــــى حــقــوق المــواطــنــين 
الطوائف  أخـــرى، وسيطرة  لأيــة هيئة  وليس 
وحريات  حقوق  تلقائياً  يلغي  السلطة  على 
المسؤولة  هي  الطوائف  لبنان،  ففي  المــواطــن. 
ــنـــين لا الـــدولـــة.  عـــن اغـــتـــصـــاب حـــقـــوق المـــواطـ
فــلــقــد عــمــدت الــطــوائــف إلـــى فـــرض قوانينها 
الـــخـــاصـــة، فــاســتــبــاحــت المـــواطـــنـــين مـــن جــهــة، 
عمّقت  وبالنتيجة  أخـــرى.  مــن جهة  والــدولــة 
في فرقة المواطنين ولم تخلق أرضية مشتركة 
السياسية، يتم  المــواجــهــات  لــهــم. وفــي خضم 
 تـــامـــاً بــمــا أن 

ً
تــجــاهــل الــــــرأي الـــعـــام تـــجـــاهـــلا

الــســلــطــة لــيــســت بــيــد الــشــعــب، وحــــين يخسر 
الــشــعــب حـــق تــقــريــر مــصــيــره، يــخــســر الــوطــن 
سيادته. خسارة السيادة مردّها إلى أن لبنان 
اتــبــع نــظــامــاً قــديــمــاً بــائــداً يــرتــكــز إلـــى الهوية 
 على أساس 

َ
الشخصية وعلاقات الدم ولم يُبن

الانتماء للأرض أو الوطن. فالرأي العام غير 
 الــشــأن الــعــام مغيّب 

ّ
مــوجــود فــي لــبــنــان، لأن

. لقد تم التوافق في لبنان بين طائفتين 
ً
أصلا

 مصيره هو شأن 
ّ
كبريين، عام 1943، على أن

خاص، حكر على الطائفتين تماماً كما كانت 
تعتبر الأرستقراطية، والملكية والتيوقراطية 
أنــظــمــتــهــا فــــي الأزمــــنــــة الـــغـــابـــرة مــحــصــورة 

بالخاصة وما على »العامة« إلا أن تنصاع.
وحين نحاول دراسة هوية وانتماء اللبناني 
بناء  عطى 

ُ
ت لا  الهوية   

ّ
أن نجد  اللبنانية،  أو 

على الولادة على هذه البقعة الجغرافية، كما 
 الدول الحديثة القومية، بل 

ّ
هي الحال في كل

بــنــاء على صلة  الطفلة  الــطــفــل/  كتب هــويــة 
ُ
ت

 
ّ

 مــن يحق
ّ
أن فــقــط، لا الأم، أي  ــدم عــبــر الأب  الـ

لـــه المـــواطـــنـــة هـــو مـــن يــتــبــع الــنــظــام الــطــائــفــي 
الــهــويــة عـــن أولاد الأم  ــمــنــع 

ُ
فــت الــبــطــريــركــي، 

ــمــنــع عـــن كـــل مــقــيــم أو 
ُ
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا أنــهــا ت

ــــؤلاء أو أبـــنـــاؤهـــم أو  مــقــيــمــة، فـــلا يــكــتــســب هـ
بــنــاتــهــم الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة ســـــواء ولــــدوا 
 حصر السلطة 

ّ
هنا، أو أقاموا بشكل دائم. إن

»بالخاصة« لا »العامة«، يؤسّس للتمييز بين 
رتجى ولا عدالة 

ُ
أفراد المجتمع، فلا مساواة ت

 المواطن هائماً 
ّ

تحقق، ولا حرية تسبغ، ويظل
دون وطن.

ة 
ّ

الحلول الممكنة لإلغاء الطائفي

ة
ّ

السياسي

 ديباجة هل ننزع الطائفية من النصوص 
ّ
إن

يــريــد  نـــقـــاش عــقــيــم  الـــنـــفـــوس، هـــي  أولًا أو 
الوضع  أن يحافظ على  صاحبه من خلاله 
نقاش  عقم  على  ولــلــدلالــة  الــقــائــم.  الطائفي 
كــهــذا نــــورد المــثــال الــتــالــي: بــقــيــت الــولايــات 
الخمسينيات  وحــتــى  الأمــيــركــيــة،  المــتــحــدة 
ـــــــمـــــــارس ســـيـــاســـة 

ُ
مــــــن الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، ت

بعد  الــســود، حتى  العنصري ضــد  التمييز 
لديها  فكان  العبودية.  أصفاد  من  تحرّرهم 
مــواطــنــون درجــــة أولــــى، ومــواطــنــون درجــة 
 لـــون بشرتهم قــاتــم. ومُــنــع 

ّ
ثــانــيــة، فــقــط لأن

وعُينت  البيض،  قــرب  الجلوس  مــن  الــســود 
القطار،  مؤخرة  في  مقصورات خاصة  لهم 
وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي المــــــــدارس، والــجــامــعــات 
تضع  المطاعم  وكــانــت  والمــقــابــر،  والكنائس 
لافـــتـــات عــلــى واجـــهـــة مــحــلاتــهــا تــعــلــن منع 

دخول السود والكلاب!
ولو اتبعت حكومة الولايات المتحدة، آنذاك، 
ــفـــوس قـــبـــل الـــنـــصـــوص، لــكــان  ــنـ ســـيـــاســـة الـ
وضع الأميركيين المنحدرين من أفريقيا ما 
قــوانــين ظــالمــة تميّزهم عن  يـــرزح تحت  زال 
عنهم حقوق  وتمنع  المــواطــنــين  مــن  غيرهم 
ها 

ّ
المواطنة. لقد مارست حكومة أميركا حق

جبر المجتمع على معاملة 
ُ
ت بوضع قوانين 

الــســود عــلــى قـــدم المـــســـاواة مــع الــبــيــض، في 
خمسينيات القرن الماضي، وبعثت بجيشها 
وقواتها إلى المدارس والجامعات وأجبرتها 
الطلبة  واستقبال  أبوابها،  فتح  على  عنوة 

الأفرو ـــــ أميركيين.
 هذه القوانين العادلة غيّرت 

ّ
واليوم، نجد أن

من نفوس الملايين من البيض.
 النصوص 

ّ
بــأن إلى الاستنتاج  يقودنا هذا 

ــمـــوذج الــعــنــصــري  ــنـ  الـ
ّ
ــفـــوس. إن ــنـ تـــغـــيّـــر الـ

المجتمع  تقسيم  إلـــى   
ّ

إلا يــقــود  لا  الــطــائــفــي 
هذا  الكونفدرالية.  أو  بالفدرالية  والمطالبة 
التي  الثالث  العالم  بــلــدان  فــي  المــثــال يطبّق 
المتحدة  الولايات  تفتيتها، كما فعلت  يُــراد 
فــي الـــعـــراق، بــعــد غــزوهــا عـــام 2003، وكما 
كدرع  لترسيخه  الصهيوني  الكيان  يطمح 
واقٍ فــي جــــواره ومــحــيــطــه. الــيــوم، لا مجال 
لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان إلا عبر 

طريقتين:
الأولــى، وتباشر بها السلطة الحاكمة، كما 
ــــواب، نــبــيــه بــــري،  ــنـ ــ فـــعـــل رئـــيـــس مــجــلــس الـ
ــــى تــطــبــيــق إصـــلاحـــات  مــــؤخــــراً بـــدعـــوتـــه إلـ
ــادرة إلــــى إنـــشـــاء »الــهــيــئــة  ــبــ »الـــطـــائـــف« والمــ
الـــوطـــنـــيـــة لإلــــغــــاء الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة«. 
وتستطيع هذه الهيئة أن تدرس الخطوات 
ـــاء. والمــهــم  ــغـ المــمــكــن اتـــخـــاذهـــا بـــاتـــجـــاه الإلــ
ــدات، وطــلــب  ــ ــزايــ ــ ــوع فــــي المــ ــوقــ ــــدم الــ ــنـــا، عـ هـ
صغيرة،  بخطوات  القيام  بل  المستحيلات، 
وعملية، تـــؤدي تــدريــجــاً إلــى سحب تــداول 
الــطــائــفــة فــي الــســيــاســة. والــطــريــقــة الثانية 
تعود إلى الشعب. وهــذا الأخير هو مصدر 
السلطات في كل نظام ديموقراطي، فيطالب 
في  خياراته  يحدّد  وطني  استفتاء  بإجراء 

نوع النظام الذي يرتأيه مناسباً له.

 * أستاذة جامعية
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القارّة، بما يساعدها على السيطرة 
 عـــدّة 

ٌ
عــلــى الـــدعـــم الــــذي تــقــدّمــه دول

للقضية الفلسطينية، خصوصاً عبر 
المحافل الدولية. 

ع إسرائيل 
ّ
قدّم، تتطل

َ
إلى جانب ما ت

ــاســـب جــيــوســيــاســة  ــكـ ــــي مـ ـ
ْ
ــن ــ إلــــــى جَـ

واقــــتــــصــــاديــــة، مـــثـــل الـــــوصـــــول إلـــى 
مدّة  وتقصير  الليبي،  الجنوب  نفط 
ــى أمــيــركــا  ــل أبـــيـــب إلــ ــن تـ الـــطـــيـــران مـ
 الــطــيــران 

ّ
الــاتــيــنــيــة، مـــن خــــال خــــط

ــث الــــحــــدود بـــن الـــســـودان 
ّ
عــبــر مــثــل

وتـــشـــاد ولــيــبــيــا. والــدلــيــل عــلــى هــذا 
التوجّه، هو أنــه عقب زيــارة إدريــس 
ديبي إلى دولة الاحتال، تمّ الإعان 
عـــن فــتــح المـــجـــال الــــجــــوّي الــتــشــادي 
ــام المـــاحـــة الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة،  أمــ

بما يسهّل تسيير الرحات مباشرة 
إلـــى أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. ومـــن جــانــب 
ــل هـــذه الــخــطــوات مكاسب 

ّ
آخـــر، تــمــث

ز 
ِّ
عز

ُ
كبيرة بالنسبة إلى نتنياهو، وت

ــل أوراقـــاً 
ّ
حــضــوره داخــلــيــاً، كــمــا تــمــث

هم 
ُ
ت مــواجــهــة  فــي  فها 

ّ
يوظ أن  يُمكن 

الصورة  وفــي  تاحقه.  التي  الفساد 
الأعمّ، تحاول تل أبيب إيصال رسالة 
إسرائيل  بــأن  مفادها  واشنطن  إلــى 
 المــفــتــاح الــســحــري لــلــولايــات 

ّ
ســتــظــل

المــتــحــدة فـــي أفــريــقــيــا، إذا مـــا أرادت 
مــن   

ّ
كـــــل أدوار  ــه  ــواجــ تــ أن  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ

الــصــن وروســـيـــا وفــرنــســا، وغــيــرهــا 
من القوى المتصارعة على القارّة. 

في المقابل، تستهدف تشاد، من هذا 
بــالمــعــدّات  الــتــقــارب، تــدعــيــم جيشها 
والأســلــحــة، خصوصاً وســط الحرب 
ــا عــــلــــى أكـــــثـــــر مــن  ــهــ الـــــتـــــي يــــخــــوضــ
 عن رغبتها في امتاك 

ً
جبهة، فضا

سيّما  لا  الإسرائيلية،  التكنولوجيا 
ج لحلول سحرية في  أن تل أبيب تروِّ
معالجة العديد من المشاكل الطبيعة 
ــانـــي مـــنـــهـــا تــــشــــاد، وعــلــى  ــتــــي تـــعـ الــ
إنجامينا،  وتــأمــل  التصحّر.  رأســهــا 
أيـــضـــاً، تــوســيــع رقـــعـــة الـــتـــعـــاون مع 
إســـــرائـــــيـــــل فــــــي مــــــجــــــالات الــــــزراعــــــة 
فــي حن  والمــيــاه،  الشمسية  والطاقة 
يـــحـــاول الـــرئـــيـــس الـــتـــشـــادي ضــمــان 
بقائه في السلطة، عبر التحالف مع 
من  تقرّبه  تضمن  قــد  التي  إسرائيل 

البيت الأبيض.
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الخرطوم ــ مي علي

ــب الـــحـــكـــومـــة  ــانــ ــن جــ ــ وســــــط صـــمـــت مـ
الانــتــقــالــيــة، يــنــخــرط رئــيــس »مــجــلــس 
ــادة« الــــســــودانــــي، عـــبـــد الــفــتــاح  ــيــ ــســ الــ
الــــبــــرهــــان، فــــي مـــبـــاحـــثـــات ثـــاثـــيـــة فــي 
أبــو ظبي، تضمّ،  الإمــاراتــيــة  العاصمة 
 من الولايات 

ً ّ
إلــى جانب الــســودان، كــا

المتحدة الأميركية والإمارات، وتتناول 

 
ّ

أجــــنــــدة مـــــحـــــدّدة، عـــلـــى رأســــهــــا مــلــف
تطبيع الــعــاقــات بــن الــخــرطــوم وتــل 
ــى رغــــــم تـــنـــصّـــل حــكــومــة  ــلــ ــــب. وعــ ــيـ ــ أبـ
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، ســابــقــاً، مــن الــلــقــاء 
الــــذي جــمــع الــبــرهــان بــرئــيــس الــــوزراء 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
فــــي عــنــتــيــبــي الأوغــــنــــديــــة قـــبـــل ســبــعــة 

ــعـــدل،  الـ ــر  ــ أن حـــضـــور وزيــ  
ّ

إلا أشــــهــــر، 
ــبـــاري، ضــمــن وفــد  نــصــر الــديــن عــبــد الـ
الــبــرهــان المــوجــود منذ يــومــن فــي أبو 
مفارقة لافتة، وخصوصاً  ل 

ّ
يمث ظبي، 

أن عــبــد الــبــاري انــخــرط، فـــور وصــولــه 
الــى العاصمة الإمــاراتــيــة، في تفاوض 
مباشر مع فريق مِن الإدارة الأميركية 
موجود هناك حول رفع العقوبات عن 
فيه،  الانتقالية  الفترة  السودان، ودعم 
 
ّ
الأميركية، وحــث الــديــون  مــن  وإعفائه 
الدول »الصديقة« على اتخاذ خطوات 

مماثلة تجاهه. 
ــرّة، أن ثــمّــة تناغماً  هــكــذا، بـــدا، هــذه المــ
المدنية  الحكومة  بــن  وعلنياً  واضــحــاً 
الــعــســكــري، ولا سيما بعدما  والمــكــوّن 
ــيـــس »مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة«،  اجـــتـــمـــع رئـ
ــبـــوع المـــاضـــي، بــوزيــر  فـــي مــكــتــبــه الأسـ
الـــعـــدل، قــبــل ذهــابــهــمــا إلــــى الإمــــــارات، 
وتــبــاحــثــا فـــي المــســائــل الــقــانــونــيــة في 
الاقتصادية  العقوبات  رفــع  يخصّ  ما 
على  المتحدة  الــولايــات  تفرضها  التي 
إلـــى جانب  ــام 1997،  الـــســـودان مــنــذ عـ
إزالـــة اســم الــســودان مــن »قائمة الــدول 
ذلك  وما يستدعيه  للإرهاب«،  الراعية 
مـــن خـــطـــوات إجـــرائـــيـــة كــــان قـــد بــدأهــا 
عــبــد الـــبـــاري، فــي وقـــت ســابــق، بعقده 
لــقــاءات مــع مــســؤولــن وقــانــونــيــن في 
ـــضـــت عــنــهــا مــوافــقــة 

ّ
ـــمـــخ

َ
واشـــنـــطـــن، ت

الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة عــــلــــى دفــــع 
ــعــــويــــضــــات مــــالــــيّــــة لأســـــــر ضـــحـــايـــا  تــ
المدمّرة الأميركية »كول«. وفي ما عدّه 
مراقبون نوعاً من توزيع الأدوار، خرج 
ــــام، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح،  وزيــــر الإعــ
لينفي أن يكون الوفد الــوزاري المرافِق 
لــلــبــرهــان يــحــمــل تــفــويــضــاً بــمــنــاقــشــة 
إن  القول  التطبيع مع إسرائيل، مكرّراً 
الحكومة الانتقالية لا تحمل تفويضاً 
من المجلس التشريعي يمنحها الحق 
ــاذ قــــــرارات مــمــاثــلــة، وإن تلك  ــخـ ـ

ّ
فـــي ات

الـــقـــرارات مــن اخــتــصــاصــات الحكومة 
المــنــتــخــبــة. وأضــــــاف صـــالـــح إن الــوفــد 
الـــــوزاري المــوجــود فــي أبـــو ظــبــي ذهــب 

لبحث رفـــع اســـم الـــســـودان مــن »قائمة 
الإرهاب« ورفع العقوبات الاقتصادية 

عنه.  
الــخــروج من شرنقة العقوبات  على أن 
 من بوابة التطبيع وفق ما 

ّ
لا يكون إلا

يـــــروّج لـــه رئــيــس »مــجــلــس الـــســـيـــادة«، 
لـــقـــاءه نتنياهو  ــرّر  ــ بـ والـــــذي ســبــق أن 

فــي شــبــاط/ فــبــرايــر المــاضــي بــأنــه جــاء 
واستشعاره  »مسؤوليته  مــن  انــطــاقــاً 
بأهمية العمل الدؤوب لحفظ أمن الأمن 
الوطني السوداني وصيانته، وتحقيق 
المــصــالــح الــعــلــيــا للشعب الــســودانــي«. 
ــا هـــذه المـــــرّة، فــقــد بـــدا الــبــرهــان أكثر  أمّــ
وضــــوحــــاً، إذ وضـــــع أمــــــام مــفــاوضــيــه 

الثمن الــذي يطلبه مقابل الموافقة على 
ل في دعم مالي قيمته 

ّ
تمث

ُ
التطبيع، والم

لــلــنــفــط  مـــخـــصّـــص  دولار  ــلـــيـــار  مـ  1,2
والقمح، ومليارا دولار في صورة منحة 
أو قــرض لمــدة 25 عــامــاً، بــالإضــافــة إلى 
اقتصادية  مــســاعــدات  بتقديم  الالــتــزام 
 عن 

ً
إماراتية وأميركية للخرطوم، فضا

محمد فوزي 

 الإســرائــيــلــيــة«، 
ّ
أعــلــنــت »هــيــئــة الــبــث

ــلـــــول/ ســبــتــمــبــر  فــــي الـــثـــامـــن مــــن أيـــ
ــاري، أن وفـــــــداً تـــشـــاديـــاً وصـــل  ــ ــجــ ــ الــ
ســـــــرّاً إلــــــى الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ـــة، لــيــلــتــقــي رئــــيــــس الــــــــوزراء 

ّ
المـــحـــتـــل

ــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ووزيـــــر اســتــخــبــاراتــه إيــلــي كــوهــن. 
وأشارت »الهيئة« آنذاك إلى أن الوفد 
التشادي ضمّ عبد الكريم ديبي، نجل 
إدريــــس ديــبــي، ومستشار  الــرئــيــس 
ومسؤولن  التشادي،  القومي  الأمــن 

وبحسب  الاستخباراتي.  المجال  في 
ــــام الــعــبــريــة،  مـــا ذكــــرت وســـائـــل الإعـ
ق 

ّ
فقد بحث الزائرون »مواضيع تتعل

ــتـــصـــادي بن  بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الاقـ
إســرائــيــل وتــشــاد«، فيما أشـــار بيان 
ــبــــارات  ــتــــخــ الاســ وزارة  ــن  ــ عـ صــــــــادر 
أعــرب عن  أن ديبي  إلــى  الإسرائيلية 
اســــتــــعــــداده لافـــتـــتـــاح بــعــثــة رســمــيــة 
بناءً  ة، 

ّ
المحتل دس 

ُ
الق في  لإنجامينا 
على طلب كوهن. 

ــاؤلات  ــذه الــــتــــطــــوّرات تـــسـ ــ أعـــــــادت هـ
ــــول أبـــعـــاد  ــــى الــــواجــــهــــة، حـ كـــثـــيـــرة إلـ
ــتـــشـــاد،  ــتــــــال بـ ــام دولــــــــة الاحــــ ــمــ ــتــ اهــ
والمــكــتــســبــات الــتــي يــســعــى الــطــرفــان 
إلـــى جَــنــيِــهــا مــن وراء هـــذا الــتــقــارب. 
بـــــــــــــدأت الـــــــعـــــــاقـــــــات الــــــتــــــشــــــاديــــــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، حن أقيم تبادل دبلوماسي 
مَكّن تل أبيب من تدريب قوات الأمن 
 أن إنجامينا 

ّ
والشرطة التشادية. إلا

قطعت هذه العاقات في عام 1972، 
مــن جيرانها  نتيجة ضــغــوط  وذلـــك 
الـــعـــرب، مـــن دون أن يــنــقــطــع تــدريــب 
ــيــــن لــلــجــيــش  ــلــ ــيــ ــرائــ ــراء الإســ ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ
الــــــتــــــشــــــادي، خــــصــــوصــــاً فــــــي فـــتـــرة 
الحرب الأهلية  الثمانينيات. وخال 
بـــرمـــت صــفــقــات أسلحة 

ُ
الــتــشــاديــة، أ

مع إسرائيل. لاحقاً، إبّــان أزمة إقليم 
دارفور في غرب السودان عام 2003، 
ــلـــي  ــغـــربـــي والإســـرائـــيـ ــم الـ بـــــرز الــــدعــ
لــقــبــائــل »الــــزغــــاوة« الأفــريــقــيــة الــتــي 

يــنــتــمــي إلــيــهــا ديـــبـــي، فـــي مــواجــهــة 
قبائل عربية مدعومة من الخرطوم، 

وميليشيا »الجنجويد«. 
عــادت العاقات، بقوة، بعد 46 عاماً 
 على المستوى 

ّ
من القطيعة، على الأقل

الــرســمــي، وذلــــك إثـــر زيــــارة الــرئــيــس 
ة، لأوّل 

ّ
التشادي إلى الأراضي المحتل

مـــرة، فــي عــام 2018، والــتــي أعقبتها 
ــــى تـــشـــاد مــطــلــع  زيـــــــارة نــتــنــيــاهــو إلـ

الأخير  هــذا  قــال  2019. حينها،  عــام 
طــلــق 

َ
إن زيـــارتـــه تــأتــي فــي إطــــار مــا أ

ــم الــعــربــي  ــالـ ــعـ عــلــيــه »ثــــــــورة« فــــي الـ
والإسامي، قاصداً بها التطبيع مع 
الــــدول الــتــي تــقــعُ فــي المــجــال العربي 
المباشر والمجال العربي غير المباشر. 
وكـــان مــن نــتــاجِــهــا، تــتــابُــع التطبيع 
لــلــعــديــد مــــن دول المـــجـــال  ــمـــي  الـــرسـ
ــتــــاح عــلــى  ــفــ الـــعـــربـــي المـــبـــاشـــر، والانــ

العربي غير  المــجــال  مــن دول  العديد 
المـــبـــاشـــر، كــتــشــاد والــنــيــجــر ومــالــي، 

واحتواؤها.
ــة الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرّك الـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــــــي عـــــــــدّة مــــجــــالات 
أبــرزهــا ذلــك الامــتــداد   

ّ
جغرافية، لعل

من المغرب العربي حتى أفغانستان. 
تــنــظــر إســـرائـــيـــل إلــــى أفــريــقــيــا على 
تــحــقــيــق  لـــضـــمـــان  مـــهـــمّـــة  أداة  أنـــهـــا 
ــدة:  ــ ــديـ ــ ــارات عـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مــــشــــروعــــهــــا، لاعــ
واستراتيجية  واقتصادية  سياسية 
ــا عــكــســه  ــ وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وهــــــو مـ
الاهــتــمــام الــكــبــيــر والمــتــزايــد بــالــقــارّة 
الــــســــمــــراء، والــــــــذي وصــــفــــه الــبــعــض 
أفريقيا«.  في  الإسرائيلي  »الربيع  بـ
ع تشاد، تحديداً، بخصوصية 

ّ
وتتمت

ــا؛ كـــونـــهـــا دولــــــــة أفـــريـــقـــيـــة ذات  ــنــ هــ
أغــلــبــيــة مــســلــمــة، وهـــي أيــضــاً عربية 
الــــهــــوى، حـــيـــث الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة هــي 
اللغة الرسمية إلى جانب الفرنسية، 
ــة مــثــل ليبيا  ــامّـ ــدولٍ هـ ــ ومــــجــــاوِرة لــ
والـــــــســـــــودان والـــنـــيـــجـــر ونــيــجــيــريــا 
والـــكـــامـــيـــرون. وانـــطـــاقـــاً مـــن كــونــهــا 
دولة محورية في قلب أفريقيا، وفي 
منطقة الساحل والصحراء على وجه 
له هذا الإقليم من  التحديد، بما يُشكِّ
مركز رهانات استراتيجية وحيوية، 
ــإن الــــتــــمــــركــــز الإســــرائــــيــــلــــي فــيــهــا  ــ ــ فـ
ســيــضــمــن لــتــل أبـــيـــب امـــتـــاك أوراق 
 من ليبيا والسودان، 

ّ
ضغط على كل

كما سيمهّد الطريق لها للتوسّع في 

الجزائر ــ محمد العيد

ــبّـــون، في  أعــــاد الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـ
ــع الـــصـــحـــافـــة عــلــى  حـــديـــثـــه الــــــــدوري مــ
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي، تــأكــيــد الــنــظــرة 
الــجــزائــريــة إلـــى مــســألــة الــتــطــبــيــع منذ 
ســنــوات طــويــلــة. وجـــاء كــامــه، فــي هــذا 
أيّ مداهنة  الإطــــار، قاطعاً وبــعــيــداً مــن 
به  تقوم  ما  اعتبر  عندما  دبلوماسية، 
دول عــربــيــة »هـــرولـــة نــحــو الــتــطــبــيــع«، 
ــارك ولـــن  ــبــ مــــؤكّــــداً أن الــــجــــزائــــر »لـــــن تــ
ــارك« فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، مــــشــــدّداً  ــ ــشـ ــ تـ
»مقدّسة  الفلسطينية  القضية  أن  على 
الـــقـــضـــايـــا«  »أمّ  وهـــــــي  ــة«،  ــ ــريــ ــ ــوهــ ــ وجــ
 عن 

ً
بــالــنــســبــة إلـــى الــجــزائــريــن، فــضــا

ــات المــنــطــقــة«.  ــ  أزمـ
ّ

كــونــهــا »مــفــتــاح حـــل
 قيام 

ّ
»حـــل وأشــــار إلـــى تــمــسّــك بــــاده بــــ

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــنــد حــــدود عــام  الـــدولـ
الــقــدس الــشــريــف«،  1967 وعــاصــمــتــهــا 
ــوقــــف فــي  ــرّر هـــــذا المــ ــكـ ــيـ مُـــعـــلِـــنـــاً أنـــــه سـ
خــطــابــه أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
العديد  الجزائر، مثل  ى 

ّ
المتحدة. وتتبن

 الدولتن«، على 
ّ

من الدول العربية، »حل
طلقت 

ُ
أ التي  العربية«  »المبادرة  أساس 

في بيروت عام 2000. 
وقوبل كام الرئيس الجزائري بارتياح 
ــره الــتــفــاعــل مع  ــهـ ــا أظـ ــق مـ داخــــلــــي، وفــ
ــتـــواصـــل  ــلـــى مــــواقــــع الـ تـــصـــريـــحـــاتـــه عـ
أوّل  لت 

ّ
مث أنها  خصوصاً  الاجتماعي، 

مــوقــف رســمــي تعلنه الــبــاد فــي شــأن 
بعدما  حالياً،  الــجــاري  التطبيع  مسار 
انــتــظــر الـــجـــزائـــريـــون بــيــانــاً مـــن وزارة 
الماضية، من دون  الأيــام  الخارجية في 
أن تــــفــــارق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الــرئــيــس، أنه  صمتها. وبـــدا، بعد كــام 
تمّ ترتيب الأمــور، بحيث يكون الموقف 
ــادراً عـــن أعــلــى قـــيـــادة ســيــاســيــة في  ــ صـ
الـــبـــاد، حــتــى يــكــتــســي الـــقـــوة الـــازمـــة. 
خارجياً، استرعى حديث تبّون اهتمام 
الجانب الفلسطيني، حيث ثمّنت حركة 
ــلـــى لــســان  ــذا المـــــوقـــــف، عـ ــ »حـــــمـــــاس« هــ
ــة، ســامــي  ــركـ ــارز فـــي الـــحـ ــبــ ــيـــادي الــ ــقـ الـ
ــه »تـــعـــبـــيـــراً عــن  ــرتـ ــبـ ــتـ أبـــــو زهـــــــري، واعـ
أصــالــة المــوقــف الــجــزائــري تجاه قضية 
فــلــســطــن«. وتــمــتــلــك الـــجـــزائـــر عــاقــات 

قوية مع السلطة الفلسطينية التي لها 
تــمــثــيــل فـــي الـــبـــاد، عــبــر ســفــيــر ينشط 
بكثرة في مختلف الفعاليات السياسية 
الــرســمــيــة والــحــزبــيــة، بــيــنــمــا لا يــوجــد 
على الأراضي الجزائرية تمثيل لحركة 
ــــزورون  يـ قــيــاديّــيــهــا  أن  ــمــــاس«، إلا  »حــ

باستمرار الباد من دون إشكال.
ــنــــاك اطـــمـــئـــنـــانـــاً فــي  ــم أن هــ ــ ــلــــى رغــ وعــ
الجزائر إزاء الموقف الرسمي، إلا أن أكثر 
ــدارة الاهتمام  ــت صـ

ّ
المــلــفــات الــتــي احــتــل

ــي الـــفـــتـــرة  ــ ــاســــي والــــشــــعــــبــــي، فــ ــيــ الــــســ
الأخيرة، كان القضية الفلسطينية، بعد 

إعان الإمارات والبحرين إقامة عاقات 
ــبــــادل الـــســـفـــراء مـــع الــكــيــان  رســمــيــة وتــ
 القوى 

ّ
الصهيوني. وظهر إجماع بن كل

الجزائري،  السياسي  للمشهد  المهيكِلة 
من أقصى اليسار إلى الأحزاب الوطنية 
ــلـــى رفـــــض الــتــطــبــيــع،  ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــــامـ والإسـ
الـــقـــضـــيـــة  لـــتـــصـــفـــيـــة  أداة  بــــاعــــتــــبــــاره 
الــفــعــل،  ردود  أبــــرز  وفـــي  الفلسطينية. 
قالت »حركة مجتمع السلم«، وهي أكبر 
الباد، إن محاولات  حزب إسامي في 
قِبَل بعض حكّام  التطبيع الأخيرة من 
الــعــرب تــهــدف إلـــى »تــحــقــيــق إنــجــازات 
ــار الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة  وهــمــيــة فـــي إطــ
لــتــرامــب، وإنـــقـــاذ المــجــرم نــتــنــيــاهــو من 
الفساد«،  السياسية وفضائح  الأزمــات 
رة  الدول العربية والإسامية من 

ّ
مُحذ

يُشكّله  لِما  التطبيع،  الرضوخ لضغوط 

ــرار المــنــطــقــة.  ــقــ ــتــ ــك مــــن تـــهـــديـــد لاســ ــ ذلــ
ــبـــر حـــزب  ــتـ ــي، اعـ ــنــ ــوطــ ــن الــــتــــيــــار الــ ــ ومــ
رئيس  أسّسه  الــذي  الحريات«  »طائع 
ــن فــلــيــس، أن  الــحــكــومــة ســابــقــاً عــلــي بـ
عربون  ل 

ّ
»يُمث الجاري  التطبيع  مسار 

تــرضــيــة مــجّــانــيــة لـــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
ولــلــكــيــان الــصــهــيــونــي«. أمـــا مــن جانب 
اليسار، فقد ندّد »حزب العمّال«، بشدّة، 
الــعــربــيــة للقضية  الأنــظــمــة  »خــيــانــة  بـــ
ــبــــت زعـــيـــمـــتـــه،  ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة«، وطــ
لـــويـــزة حـــنـــون، الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
بالانسحاب من الجامعة العربية وعدم 

الجلوس مع المطبّعن.
ي الذي تظهره الجزائر 

ّ
وعلى رغم التأن

الدبلوماسية،  إبــداء مواقفها  دائماً في 
الــتــطــبــيــع  ــقـــت مــــســــار  ــبـ ــتـ أنــــهــــا اسـ إلا 
الحالي قبل أشهر، وأعلنت على لسان 
مسؤولن رفيعن في الباد رفضها لما 
»صفقة الــقــرن«. وعــبّــر عــن هذا  سمّي بـ
المــوقــف بــدقــة، كاتب الــدولــة لــدى وزارة 
الخارجية، رشيد بادهان، في اجتماع 
»منظمة التعاون الإسامي« في شهر  لـ
حزيران/ يونيو الماضي، حينما قال إن 
جدّ  بظرف  تمرّ  الفلسطينية  »القضية 
إعـــان سلطات  على خلفية  حــســاس«، 
ــتـــال الإســرائــيــلــي عــزمــهــا المــضــيّ  الاحـ
مــشــروع »صفقة  بنود  تنفيذ  فــي  قدماً 
»الـــجـــائـــرة«.  الــــقــــرن« الـــتـــي وصـــفـــهـــا بــــ
وأبــــــدت الـــجـــزائـــر رفــضــهــا ضــــمّ أجــــزاء 
ــــن أراضـــــــــي دولـــــــة فــلــســطــن  ــة مـ ــ ــعـ ــ واسـ
لإرادة  »تـــحـــدٍّ  فـــي   ،1967 عــــام  المــحــتــلــة 
المجتمع الدولي في إحــال سام عادل 
ودائـــــم وشـــامـــل فـــي المــنــطــقــة، وانــتــهــاك 
ــــن والأعــــــــــراف  ــوانـ ــ ــقـ ــ ــافــــة الـ ــكــ صـــــــــارخ لــ
الــدولــيــة الــتــي تــنــصّ عــلــى بــطــان ضــمّ 
أيّ دولـــة باستخدام  أراضــــي  واحــتــال 
»المبادرة  بـ القوة«، وقالت إنها تتمسّك 
الــعــربــيــة والــشــرعــيــة الــدولــيــة وقــــرارات 
مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 
رقــم 242 و338«، كما طالبت بالرجوع 
إلى طاولة المفاوضات من دون شروط 

مسبقة.
ــبــــقــــى الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي  وتــ
الـــجـــزائـــر مـــن أهـــــمّ مـــا يَــجــمــع مختلف 
والمــوالــيــة  المــعــارضــة  السياسية  الــقــوى 
ــهــرت 

ُ
مـــع الــســلــطــة الــســيــاســيــة. إذ اشــت

ــــاد، مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــبـ ــ الـ
الـــهـــواري بــومــديــن، بــمــقــولــة »نــحــن مع 
فــلــســطــن ظــــالمــــة أو مـــظـــلـــومـــة«، وهـــي 
الخطابات   

ّ
كــل في  تتردّد  التي  العبارة 

اليوم.  غاية  إلــى  والسياسية  الرسمية 
وانــعــكــســت هــــذه الــتــنــشــئــة الــســيــاســيــة 
على عــمــوم الــجــزائــريــن، الــذيــن يبدون 
ــاً بــفــلــســطــن ويُـــظـــهـــرون  ارتـــبـــاطـــاً قـــويـ
 مـــا يتعلق 

ّ
ــل حــســاســيــة عــالــيــة تــجــاه كـ

بالكيان الصهيوني.

في الجزائر... 

لا انقسام على فلسطين

السودان على خطى الإمارات: التطبيع مقابل القمــح والنفط

»الربيع الإسرائيلي« في أفريقيا... بقيادة تشاد

مصدر دبلوماسي: 

ما تقوم به الولايات المتحدة 

»ابتزاز سياسي مفضوح«

ع تشاد 
ّ
تتمت

بخصوصية لكونها 

دولة أفريقية ذات 

أغلبية مسلمة وهي 

أيضاً عربية الهوى

 القوى المهيكِلة للمشهد السياسي الجزائري، 
ّ

ظهر إجماع بين كل

من أقصى اليسار إلى الأحزاب الوطنية والإسلامية، على رفض التطبيع )أ ف ب(

بدفعٍ أميركي - إماراتي حثيث، يقترب 

السودان، أكثر فأكثر، من تطبيع علاقاته 

 توافق مدني - 
ّ

مع إسرائيل، في ظل

 في هذا الاتجاه، 
ّ

عسكري على المضي

بعدما حاولت الحكومة الانتقالية 

 لها في ذلك. المفاوضات 
َ

الإيحاء بأن لا يد

 
ّ

الماراثونية الهادفة إلى حسم ملف

التطبيع السوداني منعقدة في أبو 

ظبي، وسط كثرة الطعوم الأميركية 

مها 
ّ

الملقاة إلى الخرطوم، وفي مقد

رفع العقوبات عنها وتخليصها من 

»لوثة« الإرهاب

في خلفية مشهد التطبيع

ر راهناً، دولة أفريقية ذات 
ّ

 المتصد

راد من خلالها 
ُ

موقع استراتيجي، ي

ة 
ّ

تمكين الحضور الإسرائيلي في القار

السمراء، عبر تسهيل حبك خيوط 

تطبيع جديدة هناك. تشاد، الدولة 

التي تبدو غير فاعلة على مستوى 

سياسة الشرق الأوسط، يحمل تقاربها 

مع إسرائيل الكثير من الغايات الكامنة 

ة
ّ

والمهم

ج له رئيس »مجلس السيادة« )أ ف ب(
ّ

 من بوابة التطبيع وفق ما يرو
ّ

الخروج من شرنقة العقوبات لا يكون إلا

ان أزمة إقليم دارفور، برز الدعم الغربي والإسرائيلي لقبائل
ّ
إب

»الزغاوة« الأفريقية التي ينتمي إليها ديبي )عن الويب(

إزالة اسم السودان من »لائحة الإرهاب«، 
والتي تتصدّر مطالب الوفد السوداني. 
عْم 

ُّ
لون بمثابة الط

ّ
مطالبُ اعتبرها محل

الــذي رمــت به إدارة الرئيس الأميركي، 
الــســودانــيــة  تـــرامـــب، للحكومة  دونـــالـــد 
التطبيع. وفــي هذا  قــبــول  إلــى  لدفعها 
الإطـــــــــار، يـــصـــف مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي، 

ون، عن 
ّ
لم يكن حديث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تب

ة للتطبيع، سوى تصديق لِما يدور 
ّ

موقف بلاده الرافض بقو

في الشارع الذي يرى بعين ساخطة ما أقدمت عليه دول 

عربية من إقامة علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني. ولا 

يجد الجزائريون حرجاً في الاعتزاز بموقف بلادهم من هذه 

القضية، على رغم الخلافات السياسية مع السلطة

تبقى القضية 

الفلسطينية في

 ما 
ّ

الجزائر من أهم

جمع مختلف
َ
ي

القوى السياسية

فــي حديث إلــى »الأخـــبـــار«، مــا تقوم به 
السياسي  بـ«الابتزاز  المتحدة  الولايات 
المفضوح وغير الخفيّ«، مستدركاً بأن 
أبيب تريدان الحصول  »واشنطن وتل 
أيّ شــيء  ــع  دفـ مــن دون  التطبيع  عــلــى 
ــدر إن  ــ ــــصـ مـــقـــابـــل ذلـــــــــك«. ويـــضـــيـــف المـ
»المكوّن العسكري الآن يمضي في اتجاه 
التطبيع، والحكومة المدنية يبدو أنها 
وافقت مقابل أن تقبض الثمن، بمعنى 
أنــه إذا وُجــد مقابل للتطبيع فــا بأس 

في ذلك«.  
أعـــلـــى  عـــلـــى  تـــــرامـــــب،  إدارة  وتـــنـــشـــط 
 تــطــبــيــع 

ّ
المــــســــتــــويــــات، لإنـــــهـــــاء مــــلــــف

ـــل أبــيــب.  الـــعـــاقـــات بـــن الـــخـــرطـــوم وتـ
وهو ما بدا واضحاً منذ الزيارة التي 
ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي،  ــ أجــــراهــــا وزيـ
مــايــك بــومــبــيــو، إلـــى الـــســـودان، الشهر 
المــــــاضــــــي، والـــــتـــــي تـــــنـــــدرج فـــــي إطـــــار 
المــســاعــي المــحــمــومــة لــــــلإدارة الــحــالــيــة 
في  رئيسها  تساعد  مكاسب  لتحقيق 
ــقـــاط إضـــافـــيـــة فــــي الــســبــاق  تــحــقــيــق نـ
الانـــتـــخـــابـــي المـــنـــتـــظـــر. ولـــــــذا، ســـارعـــت 
أيّ  عـــلـــى  الالـــتـــفـــاف  ــــى  إلـ الإدارة  ــــذه  هـ
حــجــج يــمــكــن أن تـــتـــذرّع بــهــا حــكــومــة 
حمدوك، علماً بأن جهود وسيطها، أي 
بــاكــراً في  الإمــاراتــي، انصبّت  الحليف 
فــي »المجلس  العسكري  المــكــوّن  اتــجــاه 
العسكر  أن  اعــتــبــار  عــلــى  ــيـــادي«،  الـــسـ
كانوا هم الأقرب إلى الإمارات منذ عهد 
أن  الــســابــق. ومــن هنا، يُخشى  النظام 
 عــن فتح 

ً
يـــؤدي المــســار الــحــالــي، فــضــا

الأبــواب لإسرائيل، إلى تعزيز حضور 
الإمارات في الشأن الداخلي السوداني. 
وهو ما يعبّر عنه مصدر دبلوماسي 
عدّى 

َ
بالقول إن »ما تقوم به الإمارات ت

مــرحــلــة الــتــدخــل إلـــى مــرحــلــة أصبحت 
فيها أبو ظبي تقود وتقرّر في الشأن 
السوداني«، مشيراً إلى أن »العسكرين 
منقادون خلفها بعلم منهم أو من دون 
عــلــم، وتــدفــعــهــم الــحــمــاســة إلــــى إنــهــاء 

 التطبيع«.
ّ

ملف

على الغلاف
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الحسكة ــ أيهم مرعي

الأميركي  الــرئــيــس  مبعوث  ينتظر  لــم 
 ،

ً
إلــى ســوريــا، جيمس جيفري، طــويــا

ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي،  بعد زيـ
ــرافـــق له  ــد المـ ســيــرغــي لافــــــروف، والـــوفـ
إلــى شمال شرق  لدمشق، حتى وصــل 
ــا، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت نــفــوذ  ســــوريــ
 ما يؤكد 

ّ
المنطقة. ولعل بــاده في تلك 

ذلك التفسير للتحرّك الأميركي المضادّ 
لــلــحــراك الـــروســـي، هــو عـــدم وجـــود أيّ 
جـــدول واضـــح أو هــدف مــحــدّد لــزيــارة 
جـــيـــفـــري، واقــــتــــصــــارهــــا عـــلـــى مــلــفــات 
ــمّــــهــــا الــــحــــوار  ــة، أهــ ــيـــديـ ــلـ ــقـ مـــــكـــــرّرة وتـ

الكردي - الكردي. 
وعــلــيــه، يــبــدو أن الــغــرض الــرئــيــس من 
ــيـــفـــري إيــــصــــال رســــالــــة إلـــى  زيــــــــارة جـ
فاعلية  بــاســتــمــرار  الأمــــر  يعنيهم  مَـــن 
 الــســوري، 

ّ
الــولايــات المــتــحــدة فــي المــلــف

وقــدرتــهــا عــلــى مــواجــهــة أيّ تــحــرّكــات 
روســيــة مــســتــجــدّة تــســتــهــدف توسيع 
حــضــور موسكو فــي الــشــرق الــســوري. 
 
ُ
ــارة ــزيــ ــــــرُق الأمـــيـــركـــيـــن الــ

َ
ــا لـــم ت ــمــ ــ وربّ

الــروســيــة الأولــــى مــن نــوعــهــا لدمشق، 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، والـــتـــي أنــبــأت 

بــنــيّــة روســـيـــا الــتــحــرّك لــتــخــفــيــف آثـــار 
الحصار على حليفتها، وإفقاد قانون 
»قـــيـــصـــر« الــكــثــيــر مــــن فــاعــلــيــتــه. كــمــا 
ــرّك مـــوســـكـــو عـــلـــى مـــســـار نــيــل  أن تــــحــ
ثــقــة الـــقـــوى الـــكـــرديـــة، مـــن خــــال عقد 
ومنصّة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  بــن  اتــفــاق 
قــدري جميل، زاد من  موسكو بزعامة 
والتي ضاعفتها  الأميركين،  مخاوف 
ــا دعـــــــوة الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة،  أيــــضــ
»جبهة الــحــريــة والــســام« المــكــوّنــة من 
تــحــالــف« المــجــلــس الـــوطـــنـــي« الـــكـــردي 
و«تيار الغد« و«الحزب الآثــوري«، إلى 
لقاءات في موسكو لتوحيد المعارضة 
السورية في الشمال والشرق السوري، 

والتمهيد لمفاوضات مع دمشق. 
 ما سبق، حضر جيفري 

ّ
بناءً على كل

ليؤكّد لحلفاء باده الأكــراد استمرار 
الدعم العسكري لهم إلى حن انتهاء 
»خــطــر الإرهـــــاب«، مــع وعـــود بالعمل 
أيّ مـــفـــاوضـــات  ــي  فــ عـــلـــى تــمــثــيــلــهــم 
ســـيـــاســـيـــة مـــقـــبـــلـــة لـــتـــحـــديـــد مــصــيــر 
الــــبــــاد، والاســــتــــمــــرار فــــي »حـــمـــايـــة« 
حقول النفط والغاز. ووفق معلومات 
ــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس  ــإن مـ ــ »الأخـــــــبـــــــار«، فــ
الأمــيــركــي التقى قــيــادات مــن »قــســد«، 
و«الإدارة الذاتية« الكردية، و«المجلس 
الــوطــنــي« الــكــردي، وشــيــوخ ووجهاء 
ــهــــدف  ــن ديـــــــر الـــــــــــــزور، »بــ ــ ــر مــ ــائــ ــشــ عــ
وقسد،  العشائر  بن  التوتر  تخفيف 
والاســتــعــجــال فـــي الاتـــفـــاق الـــكـــردي - 
 جيفري المسؤولن 

ّ
الكردي«. كما حث

الــتــزام الإدارة  ــراد على »ضــــرورة  الأكــ
الــذاتــيــة بــعــدم إرســــال الــقــمــح والنفط 
ــكــــومــــة الــــســــوريــــة  ــنــــاطــــق الــــحــ إلـــــــى مــ
ــا بـــقـــانـــون قــيــصــر، ولــلــضــغــط  ــتـــزامـ الـ
عــلــى الــحــكــومــة لــتــقــديــم تـــنـــازلات في 
في  للأزمة  السياسية  التسوية   

ّ
ملف

الـــذاتـــيـــة«  »الإدارة  ـــظـــهـــر 
ُ
وت ــبــــاد«.  الــ

الــكــرديــة تــســاوقــا واضــحــا مــع الــرؤيــة 
تأكيد مستشار  الأميركية، من خــال 
 

ّ
»حــل أن  كــــرد،  جــيــا  بــــدران  »الإدارة«، 

والــقــمــح، وإرســالــه من  النفط  مشكلة 

مناطق الإدارة الذاتية باتجاه مناطق 
الــحــكــومــة، لـــن يــتــمّ مـــن دون اعــتــراف 

دمشق بالإدارة الذاتية«.
وتفيد مصادر »الأخبار« بأن »جيفري 
طلب من القيادات الكردية الإسراع في 
ــراد فــي جسم  اتــفــاق شــامــل يــوحّــد الأكــ
سياسي واحد، تمهيداً لتشكيل منصّة 
مناطق   

ّ
كــل ل 

ّ
تمث وعسكرية  سياسية 

شمال وشرق سوريا«. وفي هذا الإطار، 
يبدو أن ثمّة مشروعا لدمج »بيشمركة 
المـــدرّبـــة مـــن حــكــومــة إقليم  ــا«،  ــ آفـ روج 
ــــوات  ـــراق«، ضـــمـــن قـ ــعــــ ــــ ــان الـ ــ ــتـ ــ ــــردسـ »كـ

ــغــــط عـــلـــى »المـــجـــلـــس  ــد«، والــــضــ ــ ــســ ــ »قــ
ــردي، كــجــهــة مــدعــومــة  ــ ــكـ ــ الـــوطـــنـــي« الـ
مـــن الإقـــلـــيـــم، لــتــقــديــم تـــنـــازلات تــســهّــل 
مهمة مستشارة الخارجية الأميركية، 
ســارة بيل، فــي إنــجــاز الاتــفــاق الكردي 
- الكردي. وتبنّ المصادر أن »واشنطن 
ــلــــى إشــــــــــراك مـــمـــثـــلـــن مــن  ســـتـــعـــمـــل عــ
 

ّ
للحل جدّية  مباحثات  أيّ  في  المنطقة 

الــســوريــة«، مضيفة  لــلأزمــة  السياسي 
ــراد  إن جــيــفــري طــمــأن المــســؤولــن الأكــ
إلى »عدم وجود أيّ نيّات تركيّة لعقد 

تفاهمات جديدة في المنطقة«.
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فلسطين

سوريا

إحياء »المصالحة« في تركيا:

ة؟
ّ
لا »كلاكيت« هذه المر

بدأت، أمس، في تركيا، جولة جديدة من

ي »فتح« و«حماس«، 
َ

ات »المصالحة« بين حركت لقاء

ع في انعقادها انطلاق قطار التطبيع العربي، 
ّ

ر
َ

س

ي الأنظمة عن السلطة الفلسطينية، بل وشروعها 
ّ
وتخل

في محاربتها للقبول بـ«صفقة القرن«. وعلى رغم أن 

خلافات كبيرة لا تزال تعترض طريق »المصالحة«،

ة، على ما يبدو، في إنتاج
ّ

ة إرادة هذه المر
ّ

إلا أن ثم

شيء مختلف

رجب المدهون

ــاءات بــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــل الـ ــ ــــواصـ عـــلـــى رغــــــم تـ
ــح« خـــال  ــتــ ــاس« و»فــ ــمــ ـــي »حــ

َ
حـــركـــت

ــة، وآخـــــرهـــــا فــي  ــيــ ــاضــ ــع المــ ــيــ ــابــ الأســ
مـــديـــنـــة إســـطـــنـــبـــول الـــتـــركـــيـــة أمــــس، 
فإنها لــم تصل بعد إلــى اتــفــاق، ولو 
مــبــدئــي، يــمــكــن أن يــضــع المــصــالــحــة 
عــلــى ســكّــة التنفيذ، وذلـــك مــن جـــرّاء 
عــقــبــات داخـــلـــيـــة وأخــــــرى خــارجــيــة، 
 عن الخافات القديمة التي لم 

ً
فضا

 لــهــا. صحيح 
ّ

يــتــمّ الــتــوصّــل إلــى حــل

رئيس  مــبــادرة  فت 
ّ
لق

َ
ت »حــمــاس«  أن 

السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
بعد لقاء الأمــنــاء العامن )بــيــروت - 
رام الله(، للدخول في مناقشات حول 
آليات تنفيذ المصالحة، إلا أن لديها 
تــخــوّفــا كــبــيــراً مــن أن تــكــون مساعي 
ــرّات المــاضــيــة،  المــصــالــحــة، كــمــا فــي المــ
محاولة من عباس لتجديد شرعيّته، 
من دون تقديم أيّ شيء. في المقابل، 
لا تزال »فتح« تخشى من أن غريمتها 
غير جــادّة في تسليم الــوزارات كليا، 
أو الــذهــاب إلــى انتخابات فــي قطاع 

غزة، خاصة أنها تمتلك قوة عسكرية 
وحكومية كبيرة هناك، ويمكنها أن 

تتاعب في الانتخابات.
ــتـــرض الانــــتــــخــــابــــاتِ  ــعـ فــــــوق ذلـــــــك، تـ
ــــدو  ــعـ ــ ــــف الـ ــوقــ ــ عـــــقـــــبـــــاتٌ أبــــــــرزهــــــــا مــ
الإســـرائـــيـــلـــي الـــــذي ســيــمــنــع بــالــقــوة 
إجراء المصالحة، بعدما اعتبر رئيس 
حــكــومــتــه، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أنــهــا 
ــارت »خـــطـــراً اســتــراتــيــجــيــا«، كما  صــ
تحاول  التي  أبيب  تل  حرج 

ُ
أنها ست

ــفـــادة مــنــه  ــتـ تـــعـــزيـــز الانــــقــــســــام لـــاسـ
أمام المجتمع الدولي، من بوابة عدم 

غضبت القاهرة من

»فتح« و»حماس« بسبب 

عقد اللقاءات في إسطنبول

لم تصل اللقاءات 

بعد إلى اتفاق 

يمكن أن يضع 

المصالحة على 

سكة التنفيذ 

)أ ف ب(

 
ّ

وجـــــود طــــرف فــلــســطــيــنــي يــمــثــل كــل
الفلسطينين للتفاوض معه. وعلمت 
»الأخـــــبـــــار« أن الـــحـــركـــتـــن نــاقــشــتــا، 
ــرة، إنــهــاء  ــيـ خـــال الاجــتــمــاعــات الأخـ
ــام عــبــر انـــتـــخـــابـــات شــامــلــة.  ــقـــسـ الانـ
انتخابات  »حــمــاس«  تطلب  وبينما 
شــامــلــة ومــتــزامــنــة تــشــمــل الــرئــاســة 
و»المــجــلــس الــتــشــريــعــي« و»المــجــلــس 
الــوطــنــي لمــنــظــمــة الــتــحــريــر«، تــطــرح 
»فتح« إجراء الانتخابات التشريعية 
ثـــمّ »الــوطــنــي«.  الــرئــاســيــة،  ثـــمّ  أوّلًا، 
ل فــي إصــرار 

ّ
وبـــرز خــاف آخــر يتمث

»فـــتـــح« عــلــى أن تـــكـــون الانــتــخــابــات 
الــذي  المختلط  لا  النسبي  بالتمثيل 
ــه »حــــــمــــــاس«، وهــــــو الـــنـــظـــام  ــطـــرحـ تـ
نفسه الذي جرت به انتخابات 2006 
ــيـــه. أيــــضــــا، تـــطـــرح »فـــتـــح«  ــازت فـ ــ ــ وفـ
ــيـــة بــعــد  ــتـــافـ تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الائـ
ترى  فيما  الانتخابات،  من  الانتهاء 
الثانية أن الأفضل »حكومة ائتافية 
جـــديـــدة لــتــنــفــيــذ الانــتــخــابــات ولمــنــع 

التاعب فيها«.
ــاء  ــهــ ــلــــى إنــ ــــرفـــــن عــ ــــطـ ــاق الـ ــ ــفــ ــ ــع اتــ ــ مــ
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــــخـــــاف بـــخـــصـــوص الانـ الـ
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات المــقــبــلــة، وخــاصــة 
إجــرائــهــا،  وطــريــقــة  تزامنها  لناحية 
ــقـــاشـــات إلـــــى الــعــقــبــات  ــنـ ـــطـــرّقـــت الـ

َ
ت

وخاصة  الانــتــخــابــات،  دون  الكبيرة 
الاحتال الذي سيعمل على عرقلتها 
ولــديــه الـــقـــدرة عــلــى ذلـــك )مـــع أنـــه لم 

يــفــعــلــهــا بــــصــــورة كـــامـــلـــة فــــي 2006 
لأســبــاب مــخــتــلــفــة(، لأنــهــا تتعارض 
الذي  الضفة  حاليا مع مشروع ضــمّ 
بـــدأ تــنــفــيــذه خـــال الأشـــهـــر الأخــيــرة 
تــدريــجــيــا، وذلـــك بــالــقــوة عــبــر فــرض 
إغاق شامل، إضافة إلى منع تحرّك 
لـــجـــان الانـــتـــخـــابـــات مـــا بـــن الــضــفــة 
ــادي  ــيـ ــاء قـ ــقــ ــد لــ ــقــ وغـــــــــزة. وأمـــــــــس، عُــ
عــقــب وصــــول وفـــد مــن »فــتــح« يضمّ 
وروحــي  الــرجــوب  جبريل  ن  القياديَّ
فتوح، مقابل وفد »حمساوي« يضمّ 
رئـــيـــس الــحــركــة ونـــائـــبـــه، إســمــاعــيــل 
هنية وصالح العاروري، حول إنهاء 
الانـــقـــســـام وتــطــبــيــق تــوصــيــات لــقــاء 

الأمناء.
وعلمت »الأخبار« أن الطرفن اتفقا، 
خــال الاجتماعات الأخــيــرة، على أن 
اللقاءات المقبلة تقديم   

ُ
يشمل جدول

حلول لتنفيذ الانتخابات، على رغم 
الاحــتــال،  خذها 

ّ
يت قــد  إجــــراءات  أيّ 

إلــــى جـــانـــب تـــصـــوّر حــــول الــحــكــومــة 
تأليفها  الــتــي ســيــجــري  الائــتــافــيــة 
فور اكتمال اتفاق المصالحة الجديد. 
ــاءات المــصــالــحــة  ــقــ لــكــن الـــافـــت أن لــ
السلطات  إلــى غضب  في تركيا أدت 
أنها  خاصة  الحركتن،  من  المصرية 
القاهرة لأول  عقد بعيداً عن تدخل 

ُ
ت

ــبّــــر عـــنـــه الــــرجــــوب  ــرة، وهـــــو مــــا عــ ــ ــ مـ
تــاريــخــنــا  فــــي  مـــــرة  بــــالــــقــــول: »لأول 
ــا أصـــبـــح فـــي أيـــديـــنـــا وخــــارج  ــرارنــ قــ
النفوذ والتأثير والمحاصصة  دائــرة 
والوصاية ورعاية أيّ طرف إقليمي«. 
كما كــان لافتا أن عباس اتصل، قبل 
التركي  بالرئيس  اللقاءات،  من  ليلة 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، طــالــبــا دعــمــا 
على  دولــيــن  مراقبن  لتوفير  تركيا 

الانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

 الفرات )أ ف ب(
ّ
 من موسكو وواشنطن حضورهما العسكري في شرقي

ّ
زت كل

ّ
عز

 تجمعات للمواطنين أمام الأفران )عن الويب(
ّ

تشهد دمشق بشكل خاص

 الفرات: نحن هنا!
ّ

ة لروسيا من شرقي
ّ

الطوابير أمام الأفران أيضاً: أزمة الخبز تتصاعدرسائل أميركي
لــكــن مـــع ذلــــك، لا يــزيــد وزن الــربــطــة 
ــران الــيــوم على 800  فــي عــشــرات الأفــ
غرام. خليل، وهو صاحب فرن، يقول 
 نبيع الربطة 

ً
لـ«الأخبار«: »نحن فعا

وبــعــلــم  بــقــلــيــل،  ــر  ــثـ أكـ أو  ــرام  ــ غــ  800
ــي معنا، 

ّ
الــتــمــويــن، لأن مــا بــقــى تــوف

ســعــر كــيــس الــربــطــة الــنــايــلــون صــار 
25 لـــيـــرة ســــوريــــة، بــقــى كــيــف بــدهــا 
ق المــــدرّس جمال 

ّ
ــي مــعــنــا!«. يعل

ّ
تــوف

ــرن: »مـــو  ــ ــفـ ــ ــلـــى حــــديــــث صــــاحــــب الـ عـ
مشكلتنا إذا ارتفع سعر الكيس، هي 
التموين،  مع  الفرن  ها 

ّ
بيحل مشاكل 

مـــو يــطــالــعــهــا مـــن راســـنـــا لأنـــو فــان 
ــبــــض حـــصـــتـــو  ــقــ ــم يــ ــ ــ بــــالــــتــــمــــويــــن عـ

الشهرية«.
لا تــعــتــبــر الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، إلــى 
الـــبـــاد.  فـــي  أزمـــــة خــبــز  ثـــمّـــة  الآن، أن 
ولــكــن، نتيجة مــا تــراه هــدراً للطحن، 
قــرّرت بيع الخبز عبر البطاقة الذكية 

أكد جيفري أن لا 

اً من 
ّ

انسحاب أميركي

المنطقة قريباً

بالحصص،  ــزام  ــتـ والالـ الــبــيــع  لتقنن 
ــى الــبــنــزيــن  ــ ــك الـــخـــبـــز إلـ ــذلـ لــيــنــضــمّ بـ
الــتــي تباع  والمــــازوت والــســكــر والأرز، 
ها عبر البطاقة الذكية. إلا أن البيع 

ّ
كل

إلى  مـــرّة،  غير  فــي  أدّى،  البطاقة  عبر 
الــطــلــب، وبالتالي  ــاد  ــ ــام وازديـ ــ الازدحـ
ــهــا. هـــكـــذا، بــدأ 

ّ
ــة بــــدل حــل ــ افــتــعــال أزمـ

البيع عبر البطاقة في عدّة محافظات، 
وهو ما سيصير أمــراً واقعا في بقية 
المحافظات خال أيام، بحسب الوزارة 
الــتــي نــشــرت كــتــابــا تــحــدّثــت فــيــه عن 
ــر الــســوريــة،  إحــصــائــيــات لأعــــداد الأسـ
وقــسّــمــتــهــا إلــــى شـــرائـــح عــلــى الــنــحــو 
 عــائــلــة مــكــوّنــة مــن شخص 

ّ
ــي: كـــل الآتــ

إلــــى اثــنــن يــحــق لــهــا الــحــصــول على 
 عــائــلــة من 

ّ
ربــطــة خــبــز يــومــيــا، ولـــكـــل

ثــاثــة إلـــى أربــعــة أشــخــاص ربــطــتــان، 
ومـــــن خــمــســة إلـــــى ســـتـــة أفـــــــراد ثـــاث 
ربـــطـــات، أمـــا ســبــعــة ومـــا فـــوق فــأربــع 

ربطات.
الـــكـــرديـــة  ــيــــة«  الــــذاتــ »الإدارة  وكــــانــــت 
فـــي شــرقــي الـــفـــرات قـــد مــنــعــت إدخـــال 
شحنات القمح إلى المناطق الخاضعة 
ــفــــاظ عــلــى  ــــوى الــــحــ ــدعـ ــ ــة، بـ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
الاحـــتـــيـــاطـــيّ مـــن المـــــــادّة، الـــتـــي سُــجّــل 
إنتاج نحو 900 ألف طن منها في عام 
2019، وفي العام الذي سبقه نحو 350 
ألــــف طــــن، اشـــتـــرت دمــشــق مــنــهــا 100 
ألـــف طـــن، أي حــوالــى 40%. فــي الــعــام 
الجاري، وإضافة إلى المنع الذي أقرّته 
الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة، فــقــد حـــــدّدت سعر 
الــقــمــح بــــالــــدولار الأمـــيـــركـــي الــثــابــت، 
مـــا وضــــع دمـــشـــق فـــي مـــوقـــف صعب 
ــي الــســعــر الــــذي عرضته 

ّ
لــنــاحــيــة تــدن

ــردي. ومــع  ــكــ ــى الــســعــر الــ بــالــنــســبــة الــ
إلى  الكردية هــذه، مضافة  الإجـــراءات 
قانون »قيصر« وعقوباته التي تمنع 
دمــشــق مـــن الــحــصــول عــلــى حاجتها 
من القمح عبر الاستيراد، فإن سوريا 
الـــيـــوم أمــــام احــتــمــال اســتــفــحــال أزمـــة 
يعتبر  الــذي  الخبز،  وبالتالي  القمح، 

أساس غذاء السورين.

طارق علي

ليس ظهور بوادر أزمة خبز في سوريا 
مفاجئا؛ ذلك أن مؤشرات الأزمــة بدأت 
قبل نحو ستة أشهر. وفي وقت لا تزال 

تتفاوت فيه حدّتها بن مدينة أخرى، 
الأكبر  الحصّة  دمشق  العاصمة  تنال 
ــران والمــخــابــز،  ــ مـــن الازدحــــــام أمــــام الأفــ
ومــنــهــا فـــرن حـــيّ الــشــيــخ ســعــد، حيث 
للحصول  طوابير  في  الناس   

ّ
يصطف

عــلــى الــخــبــز بــســعــره المـــدعـــوم: 50 ليرة 
ليرة من  الفرن، و60  سورية من نافذة 
المعتمد. وعلى بعد عشرات الأمتار، لن 
أشخاص  ماحظة  الصعب  مــن  يــكــون 
ــوا عـــلـــيـــه بــعــد  ــلـ ــزاً حـــصـ ــبــ يـــبـــيـــعـــون خــ
ــي الـــــــدور، ولـــكـــن بسعر  اصــطــفــافــهــم فـ

أعلى يصل إلى 200 ليرة.
ــوانـــن الــــنــــاظــــمــــة، يـــجـــب أن  ــقـ ــلـ ــا لـ ــقــ وفــ
غـــرام،  الــخــبــز 1300  ربــطــة  يــكــون وزن 
يــعــادل ســبــعــة أرغــفــة بالقياس  أي مــا 
المــعــتــمَــد تــمــويــنــيــا، أو ثــمــانــيــة بــالــوزن 
المــنــصــوص عليه ســابــقــا. ولــطــالمــا أكــد 
مديرو التموين في تصريحاتهم أنهم 
بالخبز«.  المتاعبن  أيدي  »سيَقصّون 

برزت، خلال اليومين الماضيين، زيارة 

مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا، 

 
ّ

جيمس جيفري، لمنطقة شرقي

الفرات، والتي لا يبدو من دون دلالة أنها 

تعقب زيارة وفد روسي رفيع المستوى 

لدمشق. جيفري، الذي حرص على تجديد 

مواقفه التحريضية، كانت له سلسلة 

ات، ظهر واضحاً أنها تندرج في إطار  لقاء

ة 
ّ

كات الروسية المستجد
ّ

مواجهة التحر

في المنطقة

بدأت تظهر في سوريا ملامح 

أزمة خبز جديدة، تزامناً مع 

انطلاق نظام الحصول على 

الخبز عبر البطاقة الذكية. وفي 

 حظر »الإدارة الذاتية« بيع 
ّ

ظل

القمح للحكومة، وعقوبات 

»قيصر« التي تمنع الاستيراد 

جهة 
ّ

المباشر، تبدو الأزمة مت

نحو الاستفحال
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 جــيــفــري لــســوريــا إعــان 
َ
وســبــق زيــــارة

ــدّات قــتــالــيــة  ــ ــعـ ــ ــيٌ عــــن »نـــشـــر مـ ــيــــركــ أمــ
جــديــدة، وآلـــيّـــات مــن نـــوع بـــرادلـــي، في 
شــمــال شــرق ســوريــا، لمــواصــلــة هزيمة 
داعــــــــــش، إلـــــــى جــــانــــب قــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة، وذلـــــــــك فـــــي ســـيـــاق 
الأميركي  العسكري  الحضور  توسيع 
في المنطقة«. وترافق الإعان الأميركي 
 

ّ
مــع تــحــرّكــات روســيــة مشابهة فــي كل

ــلــت في 
ّ
ــمــث

َ
مــن الحسكة والــقــامــشــلــي، ت

إرســـــــال تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة وجـــنـــود 
إضــافــيــن إلـــى الــقــواعــد الــروســيــة في 
 مــن الــقــامــشــلــي وعـــن عــيــســى. كما 

ّ
كـــل

إلى  مماثلة  تعزيزات  موسكو  أرسلت 
دير الزور والميادين، بالقرب من نقاط 
المنتشرة  الأميركية  القوات  مع  تماس 
ــا اعـــتـــبـــرتـــه واشــنــطــن  فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــ
تــهــديــداً لـــوجـــودهـــا الــعــســكــري هــنــاك، 
العشائري  التصعيد   

ّ
ظــل في  وخاصة 

ــد« و«الـــتـــحـــالـــف«.  ــســ ــر ضـــــدّ »قــ ــيــ الأخــ
تــتــخــوّف واشنطن  المنطلق،  هــذا  ومــن 
مـــن اســتــغــال مــوســكــو الاحــتــجــاجــات 
ــدّ الـــوجـــود  الــعــشــائــريــة لــلــتــصــعــيــد ضــ
ــفـــري  ــيـ ــي، ولـــــــــــذا حـــــــــرص جـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
عــلــى الاجـــتـــمـــاع بـــزعـــامـــات عــشــائــريــة، 
بالإضافة إلى قادة »مجلس دير الزور« 
الــعــســكــري والمـــدنـــي، لــتــأكــيــد اســتــمــرار 
الـــحـــضـــور الأمـــيـــركـــي فـــي المــنــطــقــة في 

مواجهة خطر عودة »داعش« إليها.
ــاق، يـــــؤكّـــــد مـــصـــدر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
لــقــاءات جيفري  عــلــى تفاصيل  ــلــع 

ّ
مــط

ــردّ على  ــ أن الـــهـــدف الــرئــيــس مــنــهــا »الــ
المنطقة،  في  المستجدّ  الروسي  الحراك 
والــتــأكــيــد أن الــشــرق الــســوري خاضع 
هم  الأميركين  وأن  الأميركي،  للنفود 
مَن يقرّرون مصيره«، ويضيف المصدر 
إن »جيفري أكّد أن لا انسحاب أميركيا 
ــلـــى المـــــــدى الـــقـــريـــب والمــــتــــوسّــــط مــن  عـ
 الأميركين باقون لحماية 

ّ
المنطقة، وأن

ــفـــط والـــــغـــــاز فــــي المــنــطــقــة،  ــنـ ــقــــول الـ حــ
من  السورية  والحكومة  روسيا  ومنع 

الوصول إليها، والاستفادة منها«. 



ترامب،  دونــالــد  الأميركي،  الرئيس  نقل 
ــم المــتــحــدة،  حــربــه عــلــى الــصــن إلـــى الأمــ
 جـــلـــســـات الــجــمــعــيــة الـــعـــامّـــة 

ً ّ
مـــســـتـــغـــا

من  الإلــكــتــرونــي،  الــفــضــاء  عبر  المنعقدة 
ـــهـــامـــاتـــه ضــدّ 

ّ
ــل تــســعــيــر خــطــابــه وات أجــ

بكن. تصعيدٌ جديد جــاء في وقــت دعا 
فيه الأمن العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
إلى  الافــتــتــاح،  غوتيريش، خــال جلسة 
ب حرب 

ّ
»وقف إطاق نار عالمي« و»تجن

بــــاردة جـــديـــدة«، بينما اعــتــبــر الــرئــيــس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن »العالم 
ــراهــــن لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــه  ــه الــ فــــي وضـــعـ
بـــالـــخـــصـــومـــة بــــن الــــصــــن والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة«، داعـــيـــا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 

»بناء تحالفات جديدة«.
المــســجّــلــة عبر  كلمته  فــي  تـــرامـــب،  ورأى 
الــفــيــديــو فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، أن على 
 الــصــن على 

َ
الأمــــم المــتــحــدة »مــحــاســبــة

أفعالها«، مشيراً بذلك إلى أزمة »كوفيد 
بــالــســمــاح لفيروس  بــكــن  - 19«. واتــهــم 
»الفيروس  »كورونا«، الذي كرّر وصفه بـ
الــــصــــيــــنــــي«، »بـــــالـــــخـــــروج مـــــن الـــصـــن 
ــم«. وأضــــــــاف: »مـــع  ــالــ ــعــ  الــ

ّ
وإصــــابــــة كـــــل

بـــدء انــتــشــار الــفــيــروس، حــظــرت الصن 
الرحات الجوية الداخلية فيما سمحت 
إلى  الــبــاد«، مشيراً  بمغادرة  للطائرات 
أن »الحكومة الصينية ومنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا الــصــن 
دليل  يوجد  لا  أنــه   

ً
أعلنتا خطأ تقريبا، 

على انتقال الفيروس بن البشر«، ليبرّر 
ــــات المـــتـــحـــدة مــــن هـــذه  ــــولايـ انـــســـحـــاب الـ

الوكالة الأممية.
ــلــــيــــارديــــر الــــجــــمــــهــــوري، الــــذي  ولــــكــــن المــ
وُجّــهــت إلــيــه الانــتــقــادات بسبب إدارتـــه 
فرص  تعوق  أنها  يبدو  التي  للجائحة 
إعــــادة انــتــخــابــه فــي 3 تــشــريــن الــثــانــي/ 
نوفمبر، لــم يــدع الــفــرصــة تــمــرّ مــن دون 
إطــاقــه وعـــداً »بــتــوزيــع لــقــاح« و»إنــهــاء 
ــدة لــم  ــ ــديـ ــ ــول »حـــقـــبـــة جـ ــ ــدخـ ــ الــــــوبــــــاء« لـ
يسبق لها مثيل من الازدهــار والتعاون 

والسام«.
ح للرئيس الصيني، 

َ
في مقابل ذلك، لم يُت

ــلــــى تــــرامــــب  ــنــــغ، الــــــــــردّ عــ ــيــ شـــــي جـــــن بــ
مباشرة، لكون كلمته مسجّلة بالفيديو، 
ــه دعــــا، بــــــدوره، الــعــالــم إلــــى »رفـــض 

ّ
لــكــن

الــتــســيــيــس والـــتـــهـــمـــيـــش« عـــلـــى خــلــفــيــة 
فيروس »كورونا«، معتبراً أن التضامن 
الــوحــيــدة لتجاوز  الــدولــي هــو الوسيلة 
ــي 

ّ
ــالــــب قــــــادة الـــعـــالـــم بــتــبــن الأزمـــــــــة. وطــ

ــب 
ّ
ــيــــرة... وتــجــن ــبــ ــكــ »مـــفـــهـــوم الأســــــــرة الــ

 صدام الحضارات«. وأكد 
ّ
الوقوع في فخ

أن ليس لباده أيّ نية »هيمنة أو توسّع 
أكد  كذلك،  النفوذ«.  مجال  )توسيع(  أو 
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◄ إعلانات رسمية  ►

العالم

منطقة  ، م2   10000 لــلــبــيــع،   أرض 
 شــــــارون )قـــضـــاء عـــالـــيـــه( عـــقـــار رقــم
ــــك )شـ  150$ ــر  ــ ــتــ ــ المــ ــر  ــ ــعـ ــ سـ  ،1754 
)نــقــدي( لاتصال  مــصــرفــي و 65 $ 

03/666213 – 01/258815

منطقة  ، م2   47000 لــلــبــيــع،   أرض 
رقم عقار  النبطية(  )قــضــاء   تفاحتا 
 534 ، سعر المتر $15 )شك مصرفي(
 و 5 $ )نقدي( لاتصال 01/258815

03/666213 –

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

غادرت العاملة
 MARIVIC LARAZE

من التابعية الفيليبينية  الرجاء 
لمن يجدها الاتصال  على الرقم

   03333466

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
of experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@gmail.com

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــيــــن رودنـــــــي  ــاضــ ــقــ ــلــــي وعــــضــــويــــة الــ عــ
ــان وايـــــلـــــي بـــــو مـــــــــراد مـــنـــتـــدبـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ داكـ
شاهن  ابراهيم  ملحم  ضــده  المستدعى 
والمــجــهــول مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور الــى 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
من  المـــقـــامـــة   1408/2020 ــم  رقــ الــــدعــــوى 
بموضوع  الخوري  لولو  ابراهيم خليل 
إزالــــة شــيــوع عــلــى الــعــقــار 319 جــرنــايــا 
والجواب خال عشرين يوما من تاريخ 
الأوراق  بــقــيــة  ابـــاغـــك  يــتــم  وإلا  الــنــشــر 
والــــقــــرارات بــإســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة. 
رئيس القلم / سام الغوش 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب غــالــب أحــمــد زرقـــط لمــوكــلــه راضــي 
أحـــمـــد زرقـــــط ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضــائــع 

للعقار 1313 زرارية.
للمعترض 15 يوما للمراجعة
أمن السجل العقاري
باسم حسن

إعلان قضائي 
لبنان  الابتدائية في جبل  المحكمة  لدى 
فــــي المــــــن، الـــغـــرفـــة الـــتـــاســـعـــة، الـــنـــاظـــرة 
بالدعاوى العقارية، المؤلفة من الرئيسة 
ســيــلــفــر ابـــو شـــقـــرا، والــقــاضــيــن محمد 
فرحات واوجينا نصير، تقدم المستدعي 
المحامي  جميل حنوش بواسطة وكيله 
ميشال حنوش باستدعاء سجل بالرقم 
نجا  المستدعى ضدهم  بوجه   48/2020
وعـــفـــيـــف وبــــطــــرس بــــوعــــون المــجــهــولــي 
ــة وبـــوجـــه غـــيـــرهـــم، يطلب  ــامــ مــحــل الاقــ
ــار 4679  ــقـ ــعـ ــي الـ ــيـــوع فــ ــشـ فـــيـــه ازالـــــــة الـ
بـــرج حــمــود الــعــقــاريــة، عــلــى المستدعى 
ــم الــــحــــضــــور إلــــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  ــدهــ ضــ
لتبلغ الاستدعاء وفي حال تخلفهم عن 
ويعد   

ً
حاصا التبليغ  يعتبر  الحضور 

كــل تبليغ الــيــهــم بــواســطــة رئــيــس القلم 
صحيحا باستثناء الحكم النهائي مهلة 
المـــاحـــظـــات والاعــــتــــراض خــــال خمسة 

عشر يوما تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 
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كلمات متقاطعة

أنها تطير ‒  الــعــرب  زعــم  3- حية   – لبناني  2- زعيم سياسي   – ألمانية  1- مدينة 
ماركة أجهزة كهربائية يابانية – 4- ذكر الماعز – من المقبات والأفاويه تستعمل 
في المطبخ اللبناني – 5- وشى – ما يعبده الوثني – 6- نسبة الى مواطنة من بلد 
آسيوي – مــادة قاتلة – 7- حكّ سنابل القمح لفرز الحبوب  – حسب المــال – عائلة 
الــجــائــزة – 9- دولــة  الإبـــرة –  وهبهم  الفن – 8- ثقب  فنان لبناني خريج استديو 
أفريقية – سوّف بوعد الوفاء بالديْن – 10- سياسي فلسطيني وأمن سر اللجنة 

التنفيذية السابق لمنظمة التحرير 

أفقيا

1- كاتب روائــي روســي راحــل – 2- صديقي وصاحبي – من رجــال العهد القديم في 
اللحم – 4-  أو  الخبز  الــتــوراة – 3- نوتة موسيقية – زورق صغير بالعامية – يبس 
خاصمه أشــدّ الخصومة – إســم مــوصــول – طعام – 5- نهر عــراقــي – جنس نباتات 
ت الذبابة – عائلة شاعر 

ّ
بقليّة وطبيّة بعضها ينبت بريّا في الأراضي الرطبة – 6- طن

مهجري راحل وُلد في دمشق ونشأ في لبنان وهاجر الى فنزويا – 7- سائقي السفن 
نداء  9- حــرف   – الأليفة  الحيوانات  – من  العامة  بلغة  8- بعثرهم   – البركان  – سكن 
للبعيد – عمر – مهنة إنسانية – 10- من الطيور – مدينة فلسطينية في الضفة الغربية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 3- وتد – أوروبا – 4- وا – حسنك – ة ة – 5- دهوك – يهجّ 
ّ
1- دير – كريت – 2- أوغاريت – حن

– 6- اوماها – 7- ركّ – شلن – هنّ – 8- كرباج – صرّ – 9- أول – برد – صم – 10- تيغوسيغلبا

أفقيا

1- داوود بركات – 2- يوتاه – كروي – 3- رغد – ود – بلغ – 4- حك – شا – 5- كرّاس – الجبْس 
– 6- ريونيون – ري – 7- يتركهم – صدغ – 8- جاهر – 9- حبّة – هي – صبّ – 10- قناة باناما
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شاعر إنكليزي )1552-1599( صاحب القصيدة الملحمية »ملكة الجن«. 
يُــعــد مــن أهــم رواد الشعر الإنــكــلــيــزي. دُفـــن فــي كــاتــدرائــيــة وستمنستر 

مثوى العظماء
8+4+5+7+4+1+11 = مساء الخير بالأجنبية ■ 2+9+10 = وسخ ■ 3+6 

= يجري في العروق

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

◄ وفيات ►

رقدت على رجاء القيامة
الماز نقولا غرّة

أرمــلــة المــرحــوم سامي إبــراهــيــم أبو 
خاطر

أولادهــــــا: ســامــيــة أرمـــلـــة الــصــيــدلــي 
يعقوب ليون وأولادهما وعائاتهم

جـــوزفـــن أبــــو خـــاطـــر أرمـــلـــة ابــنــهــا 
ـــا  ـــمــ ــو خــــاطــــر وأولادهــ ــ ــم أبــ ــيــ ــراهــ إبــ

وعائاتهم
شــقــيــقــاهــا: دولــلــي )نــيــكــول( طويل 
ــرّة  ــ ــ ــة شـــقـــيـــقـــهـــا أنــــــــطــــــــوان غـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أرمـ

وأولادهما وعائاتهم
المرحوم جوزف

شــقــيــقــاتــهــا: فــيــلــمــا زوجـــــة مــيــشــال 
ليون وأولادهما وعائاتهم

ــــي زوجــــــــة تـــوفـــيـــق عـــرمـــونـــي  ــلـ ــ دولـ
وأولادهما وعائاتهم

نيللي  المـــرحـــومـــة  شــقــيــقــتــهــا  أولاد 
ــــف لــــيــــون  ــــوســ ــة المــــــــرحــــــــوم يــ ــ ــ ــلـ ــ ــ أرمـ

وعائاتهم
وعــائــات أبــو خاطر، غــرّة، يازجي، 
القرعوني،  طويل،  عرموني،  ليون، 
ــفــــوظ،  بـــــــركـــــــات، أبــــــــو رحــــــــــــال، مــــحــ
بـــاخـــوس، وأنــســبــاؤهــم فـــي الــوطــن 
والمــــهــــجــــر وعــــمــــوم عــــائــــات زحــلــة 

ينعونها إليكم 
ــاء الــقــيــامــة أمــس  ــ الــــراقــــدة عــلــى رجـ
الواقع فيه 22 أيلول 2020  الثاثاء 

 بالأسرار الإلهيّة
ً
مزوّدة

ــة نــفــســهــا  ــراحــ ــالـــصـــاة لــ يــحــتــفــل بـ
اليوم  ظهر  عــشــرة  الثانية  الــســاعــة 
كنيسة  فـــي  ــاري  الــــجــ  23 الأربــــعــــاء 
ــا الــحــبــيــب – الــحــازمــيــة، 

ّ
مـــار يــوحــن

ــمــــان إلــــى  ــثــ ــــب الــــجــ ــــوكـ ويـــنـــطـــلـــق مـ
بلدتها زحلة لتوارى في الثرى في 

مدافن العائلة.
 بــــتــــوجــــيــــهــــات الــــكــــنــــيــــســــة، 

ً
عــــــمــــــا

وتــمــاشــيــا مـــع الإجــــــــراءات المــتــخــذة 
ــلـــى الـــســـامـــة الـــعـــامـــة،  وحـــفـــاظـــا عـ
مّن وتشكر كل من 

َ
ث

ُ
عائلة الفقيدة ت

يشاركها الصاة من منزله.
ــال عــلــى  ــاء الاتــــصــ ــرجــ لـــلـــتـــعـــازي، الــ

الأرقام التالية:
سامية ليون: 05/453801 

و03/443607
جوزفن أبو خاطر: 04/401570 

و03/843355

ل كبير كبير«: ترامب يخسر 
ُّ

»تحو

مكانته لدى الناخبين البيض

انية التي 
ّ
ر الرئيس كثيراً عن موقعه لدى التركيبة السك

ّ
يتأخ

ق دونالد 
ّ
عــام 2016. يحق فــي  الأبــيــض،  البيت  إلــى  أرسلته 

ترامب نجاحات متواضعة مع اللاتينيين. تشير استطلاعات 
 ممّا 

ً
قِبَل السود، أكثر قليلا أنه يجذب دعماً من  الــرأي إلى 

كان عليه في عام 2016.
ولكن الرئيس يتحرّك ضمن الهوامش بالنسبة إلى تلك المجموعات. 
انية التي أرسلته إلى البيت الأبيض، 

ّ
مشكلته الأكبر هي التركيبة السك

الــنــاخــبــون الــبــيــض، الــذيــن يــبــدو أن احــتــضــانــهــم لــتــرامــب يــنــزلــق في 
الولايات المتأرجحة والحرجة، ذات الغالبية البيضاء. في مينيسوتا، 
حيث بدا أن المنافسة بين ترامب وجو بايدن قد اشتدّت في الأسابيع 
الأخيرة )...( أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة »سي بي إس نيوز«، 
ر بنقطتين 

ّ
بالتعاون مع »يوغوف«، الأسبوع الماضي، أن ترامب يتأخ

البيض، وذلك بعدما فاز بفارق  الناخبين  مئويتين خلف بايدن، بين 
سبع نقاط بين هؤلاء، في عام 2016. حتى بين الناخبين البيض الذين 
ليست لديهم شهادات جامعية - قاعدة ترامب -، كان الرئيس بعيداً 

ه ضدّ هيلاري كلينتون.
َ
ك

َ
عن الهامش الذي مل

الأمر ذاته في ويسكنسون، حيث فاز ترامب بأصوات النساء البيض 
غير الحاصلات على درجات جامعية، متقدّماً بـ 16 نقطة قبل أربع 
سنوات، لكنه اليوم يخسر بتسع نقاط، وفقاً لاستطلاع على شبكة 
»إي بــي ســي« بــالــتــعــاون مــع صحيفة »ذي واشــنــطــن بــوســت«. في 
البيض،  الناخبين  بين  ترامب  مع  متساوياً  بايدن  يبدو  بنسلفانيا، 
وفقاً لاستطلاع لشبكة »إن بي سي«. في عام 2016، أدلى الناخبون 
البيض بأكثر من 80 في المئة من الأصوات في الولايات الثلاث، وفقاً 
ميرينغوف،  لي  قــال  كبير«،  كبير،  تحوّل  »إنــه  الـــرأي.  لاستطلاعات 
مدير »معهد ماريست للرأي العام«. »ما يفعله )بايدن( بين الناخبين 
البيض...  غير  الناخبين  بين  للانزلاق  تعويضٍ  مِــن  أكثر  هو  البيض 
ق بالناخبين 

ّ
الوصفة مختلفة هذه المرة، الآن على أيّ حال، في ما يتعل

البيض«. 
من المحتمل أن يساعد التركيز على استبدال قاضية المحكمة العليا، 
روث بادر غينسبيرغ، في تذكير الناخبين الذين ابتعدوا عن ترامب، 
 

ّ
بما اهتمّوا به في عــام 2016. قبل أربــع سنوات، قــال واحــد من كل

خمسة ناخبين - كثير منهم من البيض والمحافظين - إن التعيينات 
في المحكمة العليا كانت العامل الأكثر أهمية في تصويتهم.

 
َّ

ولكن ترامب يعمل انطلاقاً من وضع غير مؤاتٍ هذه السنة. لم يتبق
سوى عدد قليل نسبياً من الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. كما 
أن الديموقراطيين نشيطون للغاية بشأن المحكمة العليا. والتصديق 
على بريت كافانوغ في المحكمة العليا، قبل شهر واحد من انتخابات 
التجديد النصفي، قبل عامين، لم يفعل شيئاً لمنع الديموقراطيين من 

الضغط على ترامب والحزب الجمهوري.
نتيجة  إلــى  بالنسبة  وأهميته   - لترامب  الأبيض  الدعم  تآكل  يكن  لم 
تشرين الثاني/ نوفمبر - أكثر وضوحاً ممّا ظهر في رسائل ترامب 
في الأيــام الأخــيــرة. الأســبــوع المــاضــي، دعــا إلــى إنشاء لجنة لتعزيز 
يوم    .)...( الحاسم«  العرق  »نظرية  رفــض  بينما  الوطنية«،  »التربية 
ينتقد  وميتشيغان،  مينيسوتا  في  تلفزيونياً  إعلاناً  نشر  الجمعة، 
بايدن لدعمه زيادة قبول اللاجئين، بما في ذلك من »أكثر أجزاء العالم 
انعداماً للاستقرار، والضعيفة، والخطيرة«. بعدها، سخر ترامب من 
النائبة الديموقراطية، إلهان عمر - أول أميركية من أصول صومالية 
أمــام حشد غالبيته من  وذلــك   ،- ومــهــاجــرة سابقة  الكونغرس،  فــي 
البيض في بيميندجي في ولاية مينيسوتا، وقال إن بايدن قد »يُحوّل 
مينيسوتا إلى مخيّم للنازحين«. كما أشاد بأهالي مينيسوتا بسبب 

»جيناتهم الجيدة«. 
لكن يبدو أن خطاب ترامب لا يملك الصدى الذي كان عليه عام 2016، 
لدى أميركا البيضاء. في ذلك العام، أدلى البيض بما يقرب من ثلاثة 
أربــاع الأصــوات على المستوى الوطني، وفاز ترامب بأصوات هؤلاء 
»بيو« للأبحاث.  بفارق نحو 15 نقطة مئوية، وفقاً لمركز  الناخبين، 
د 

ّ
بعد أربع سنوات، ضعضع بايدن هذه الميّزة، وإن كان من غير المؤك

إلى أيّ درجة )...(. 
ترامب يقوم بعمل جيّد بين الناخبين البيض في بعض الولايات أكثر 
من غيرها )...(. في ولاية كارولينا الشمالية، يجتذب الناخبين البيض 
مين في الجامعات، على المستوى ذاته الذي كان عليه عام 

ّ
غير المتعل

2016. ولكن في ولايات أخرى، بما في ذلك بعض الولايات التي تضمّ 
أعداداً كبيرة من الملوّنين، يبدو أداؤه ضعيفاً بين البيض )...(. 

لــديــه أيّ مشكلة مع  الــواضــح دائــمــاً أن تــرامــب ستكون  لــم يكن مــن 
ق مكاسب بين الأشخاص الملوّنين. حتى 

ّ
الناخبين البيض، أو أنه سيحق

ان الضواحي عن 
ّ
في انتخابات التجديد النصفي، عندما ابتعد سك

ترامب واستعاد الديموقراطيون مجلس النواب، حصل الجمهوريون 
مئوية.  نقاط   10 بنحو  الوطني  الصعيد  على  البيض  أصــوات  على 
ولكن الناخبين البيض لم يثبتوا أنهم محصّنون ضدّ الأضرار التي 
فــيــروس »كـــورونـــا«، والــدمــار الاقتصادي  ــرّاء  لحقت بترامب مــن جـ
ل عبئاً على حملة إعــادة انتخابه منذ الربيع. 

ّ
الناتج منه، والــذي شك

بنحو خــاص، يبدو أن الوباء قد أضــرّ بترامب بين كبار السنّ، بمن 
اً، القلقون بشأن حسابات التقاعد 

ّ
فيهم الناخبون البيض الأكبر سن

الخاصّة بهم، وبشأن صحّتهم )...(.
)ديفيد سايدرز - بوليتيكو(

كيوسك الصحافة

لقيت الكلمات 
ُ
أ

عبر الفيديو 

في قاعة 

شبه فارغة 

بمقر المنظمة 

الدولية في 

نيويورك )أ ف ب(

ر من »فيروس سياسي«
ّ

حذ
ُ

بكين ت

ترامب: لمحاسبة الصين على »كورونا«!

تقرير

خلال اليوم الأول من 

جلسات الجمعية 

ة للأمم 
ّ

العام

المتحدة، طغت 

التجاذبات الأميركية - 

الصينية على غالبية 

الخطابات. كذلك، 

حضرت المساعي 

الأميركية لفرض 

عقوبات أممية 

على إيران، الأمر 

 من 
ّ

الذي أدانه كل

إيمانويل ماكرون 

وحسن روحاني في 

يهما
َ
خطاب

روحاني: لن يكون لدى 

الفائز في الانتخابات 

الأميركية »سوى خيار 

الرضوخ« لمطالب إيران

أن »الصن ليس لديها نية خوض حرب 
بـــــــاردة«، مـــشـــدّداً عــلــى أن بــكــن مـــؤيّـــدة 
التجارة  »منظمة  مثل  دولــيــة  لمنظمات 

العالمية«.
الردّ الفعلي على تصريحات ترامب جاء 
على لسان سفير الصن في الأمم المتحدة، 
تشانغ جــون، الــذي أعلن »رفـــض« بــاده 
ــات الــتــي لا أســــاس لــهــا«،  ــامـ ــهـ ـ

ّ
هـــذه »الات

»نشر فيروس  هما الرئيس الأميركي بـ
ّ
مت

»فــي وقت  للصحافين:  وقــال  سياسي«. 
يحارب فيه المجتمع الدولي بشدة كوفيد 
- 19، تــنــشــر الـــولايـــات المــتــحــدة فــيــروســا 
سياسيا هنا في الجمعية العامة«. ومن 
ــالـــب شــي  طـ يـــســـمّـــي واشـــنـــطـــن،  أن  دون 
التي لا  الكُتل والمناورات  »إنهاء عقلية  بـ

تجدي نفعا«.
ـــر 

ّ
فــــي مـــواجـــهـــة هـــــذا المــــنــــاخ الـــــــذي يـــوت

ــــن الــعــام  ر الأمـ
ّ
ــذ ــ ــيـــة، حـ الـــعـــاقـــات الـــدولـ

للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من 
اقتصادَين«  أكبر  بن  الكبير  »الانقسام 
في العالم، مُلقيا كلمته التي افتتح بها 
الجلسة أمـــام قــاعــة شبه فــارغــة فــي مقرّ 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي نـــيـــويـــورك. وقـــال 
الصن  بــن  المــتــزايــدة  الخصومة  بصدد 
والــولايــات المــتــحــدة، »هـــذا اتــجــاه خطير 
جـــداً، لــلــغــايــة«، داعــيــا الــعــالــم إلـــى القيام 
ــب حـــرب بـــاردة 

ّ
 مــا مــن شــأنــه »تــجــن

ّ
بــكــل

ــن يــتــحــمّــل عالمنا  ــدة«. وأضـــــاف: »لـ ــديـ جـ
 يــقــســم فــيــه أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 

ً
مــســتــقــبــا

 منهما قواعده 
ّ

الكوكب إلى نصفن، لكل
الـــتـــجـــاريـــة والمـــالـــيـــة وشـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
وقدراته في مجال الذكاء الاصطناعي«. 
وأشار إلى أنه في مواجهة وباء »كوفيد 
- 19«، يــتــعــنّ عــلــى الــعــالــم »وضــــع حــدّ 
لــلــنــزاعــات الـــســـاخـــنـــة«، فـــي حـــن تشهد 
مناطق عديدة من العالم حروبا ونزاعات 

على الرغم من حالة الطوارئ الصحية.
إلا أن الــخــاف الــصــيــنــي - الأمــيــركــي لم 
يكن الحاضر الوحيد على أجندة اليوم 
الأول من جلسات الجمعية العامة للأمم 
ــا، المــســاعــي  المـــتـــحـــدة، إذ حـــضـــرت، أيـــضـ
الأميركية الأخيرة لفرض عقوبات أممية 
أحادية الجانب على إيران. وردّ ماكرون 
 بــاريــس 

ّ
عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة، مـــؤكـــداً أن

»تتنازل« عن رفضها  لن  وبرلن ولندن 
دعم إعادة العمل بالعقوبات الأممية على 
طهران، بعدما بادرت واشنطن إلى ذلك. 
إن »فرنسا،  المــســجّــل،  فــي خطابه  وقـــال، 
 

ّ
مع شريكتيها ألمانيا وبريطانيا، ستظل
تام لاتفاق فيينا 2015«  تطالب بتنفيذ 
حــول البرنامج الــنــووي الإيــرانــي، و»لــن 
تقبل بالانتهاكات التي ترتكبها إيران«، 
لكنه تدارك بالقول: »رغم ذلك، لن نتنازل 
حيال تفعيل آلية ليست الولايات المتحدة 
في موقع يتيح لها أن تفعّلها من تلقاء 

نفسها بعد خروجها من الاتفاق«.

من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن 
روحــانــي، أنــه لــن يــكــون لــدى الــفــائــز في 
الرئاسية الأميركية »سوى  الانتخابات 
خيار الرضوخ« لمطالب إيران، بشأن رفع 
فــي خطابه  الأمــيــركــيــة. وقـــال  العقوبات 
المــســجّــل مــســبــقــا: »لــســنــا أداة مــســاومــة 
مــــرتــــبــــطــــة بــــالانــــتــــخــــابــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
وبـــالـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة«، 
لــــدى أيّ إدارة  يـــكـــون  ــن  ــه »لــ أنــ مــضــيــفــا 
المقبلة  الانتخابات  من  منبثقة  أميركية 
 صــمــود 

ّ
ســــوى خــيــار الـــرضـــوخ فـــي ظــــل

ــات  ــولايــ ــة«. وأكــــــد أن الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأمــــــة الإيـ
المــتــحــدة لا يسعها فـــرض »المــفــاوضــات 
ولا الحرب« على الجمهورية الإسامية.
)رويترز، أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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عشر:  التاسع  القرن  منتصف  ـــ   I

بيروت  وخروج  باشا،  ابراهيم  غزوة 

من أسوارها

 طريقاً 
ّ
المــتــوافــرة، أن فــي المــعــلــومــات 

ــيـــروت بــدمــشــق  ــان يـــربـــط بـ قــديــمــاً كــ
ـــمـــا عـــاد تــاريــخ  )طـــريـــق الـــشـــام(. وربَّ
بــنــاء هـــذا الــطــريــق إلـــى أوائــــل الــقــرن 
ــــت المـــحـــافـــظـــة  الــــتــــاســــع عــــشــــر، فــــتــــمَّ
عــلــيــه طــيــلــة ســنــن. ثـــم تـــمَّ تــجــديــده، 
مــن دون تــعــديــل فــي مــســاره. وجــرى 
تــدشــن »طــريــق الــشــام الــجــديــد« في 
بــيــروت  بــعــد خــــروج  أي  عــــام 1863، 
عمرانياً  دها  وتمدُّ أســر سورها،  من 
بــاتــجــاهــات مـــتـــعـــدّدة، أهــمــهــا محلة 
المـــجـــاورة، ولصيقتها  الــبــاط  زقـــاق 
محلة الباشورة. وباتجاهات الطرق 
ــي تـــربـــطـــهـــا بــدمــشــق  ــتــ الـــرئـــيـــســـة الــ
الـــشـــام«، أو بــالمــدن الرئيسة  »طــريــق 
)في لبنان اليوم(، أي طريق طرابلس، 

وطريق صيدا. 
وستنتظر السيارت عام 1880 لتصل 
من بيروت إلى دمشق، سالكة طريق 
ـــة الـــحـــديـــد فــانــتــهــى  ــام. أمــــا ســـكَّ الــــشــ
ــام 1895. وهـــي تصل  بــنــاؤهــا فــي عـ
دمشق بحلب، عبر بعلبك في البقاع، 
وحــمــاه وحــمــص فــي ســـوريـــا. وعند 
خارج  المتمدّدة  بيروت  عن  الحديث 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــاً الـ ــزامــ الأســــــــــوار، نـــــرى لــ
الشيخ طه الولي الذي يقول: »كانت 
ـــاهـــا  ــنـــة صــــغــــيــــرة، ســـمَّ بــــيــــروت مـــديـ
عة. وكانت تتألف  البعض المدينة المربَّ
ــن مـــســـاكـــن مـــتـــاصـــقـــة، مــحــشــورة  مــ
الأرض، طولها  مــن  رقعة ضيّقة  فــي 
لا يـــزيـــد عــــن ســـبـــع مـــائـــة وخــمــســن 
مــتــراً، وعــرضــهــا حــوالــى ثـــاث مائة 
ــيــــروت فــي  ــراً. كـــانـــت بــ ــتــ وســـبـــعـــن مــ
باستمرار.  رة  مــســوَّ مدينة  الــتــاريــخ، 
ــر، بــنــاه أحــمــد بــاشــا  ــيـ والـــســـور الأخـ
ار في أواخر القرن الثامن عشر. 

َّ
الجز

ــمــه  ــة، ودعَّ بــنــاه مــن الــحــجــارة الــرمــلــيَّ
فة عن 

ّ
بــأنــقــاضٍ مــن الأعــمــدة، المتخل

والبيزنطية  الرومانية  الآثــار  حطام 
ل هذا السور، بضعة 

َّ
القديمة. ويتخل

ــحــة بقطع 
َّ
أبـــــواب مــصــف أبــــــراج، ذات 

مـــن الـــحـــديـــد، المــثــبــتــة عــلــى الأبـــــواب، 

بمسامير ضخمة ناتئة. ولما استباح 
حمى المدينة، إبراهيم باشا في عام 
عــلــى  الأبــــــــواب  ــذه  ــ هـ ــتْ  ــحَــ ــ ــتِ ــ

ُ
ف  ،1832

المدينة،  عمران  وانطلق  مصَاريعها، 
مــن داخــل الــســور إلــى مــا وراءه. كان 
د الــعــمــرانــيُّ فــي النصف  هـــذا الــتــمــدُّ
ولم  التاسع عشر.  الــقــرن  مــن  الثاني 
 من بيروت القديمة وسورها، إلا 

َ
يبق

الذكريات«.

II ــــ 1876 خريطة جوليوس 

لويتفد، نائب قنصل الدانمارك 

د الرئيسة، لمدينة 
ُّ

ومجالات التمد

بيروت

أعــــــدَّ نـــائـــب الـــقـــنـــصـــل الـــدانـــمـــاركـــي، 
خــريــطــة بـــيـــروت المـــتـــمـــدّدة فـــي عــام 
الــســلــطــان عبد  إلـــى  1876، وأهـــداهـــا 
صعوده  بمناسبة  الــثــانــي،  الحميد 

ة السلطنة. إلى سدَّ
ــروت الـــتـــاريـــخـــيـــة، بــمــســاحــتــهــا  ــيــ وبــ
الـــصـــغـــيـــرة، وبـــالمـــســـاكـــن المــتــاصــقــة 
بيروت  المساحة،  هــذه  المحشورة في 
هـــــــذه، تـــظـــهـــر بــــوضــــوح فــــي مــحـــــور 
ــاذاة  ــال، بــمــحـــ ــمـ ــــــى الـــشـ الــخــريــطــة إلـ
البحر، قبالة المرفأ الذي تمَّ توسيعه. 
ــمَّ تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  ــام 1838، تــ فـــي عــ
، بن بريطانيا  التبادل التجاري الحرَّ
المرفأ  فــوُسّــعَ  العثمانية،  والسلطنة 
وأصبحت  الوافدة.  السلع  لاستقبال 
ــركــــز  ــــس، ومــ ــيـ ــ ــرئـ ــ بـــــيـــــروت المـــــرفـــــأ الـ
اســتــقــبــال الــســلــع وتــوزيــعــهــا شــرقــاً، 
ــي الــســلــطــنــة الـــواســـعـــة.  ــل أراضــــ ــ داخـ
حــــدود المــديــنــة المــتــوسّــعــة، واضــحــة 
فـــي الــخــريــطــة. فـــي الـــجـــنـــوب، حــرش 
بــــيــــروت، المـــشـــهـــور بــكــثــافــة أشـــجـــار 
رِعَــــــــتْ هــنــاك، 

ُ
ــد ز الــصــنــوبــر فـــيـــه، وقــ

لــتــثــبــيــت الــــرمــــال، ولــحــمــايــة بــيــروت 
المــتــوسّــعــة مــن زحــفــهــا. وفــي الــشــرق، 
نهر بيروت. وفي الغرب، تال الرمال 
المـــتـــحـــرّكـــة، الـــتـــي حــــــــاذرت المـــديـــنـــة، 
الاقــتــراب منها. وفــي الــشــمــال، المرفأ 
ــع،  ــع، والــبــحــر. مــجــالات الــتــوسُّ المــوسَّ
ق 

َّ
تتحل الخريطة، فهي  فــي  واضــحــة 

حــــول المــديــنــة الــقــديــمــة الــتــاريــخــيــة. 
الجنوب والــشــرق، منطقتا زقاق  في 
القريبتان  أكــرّر،  والباشورة،  الباط 
ــد الــــحــــدود  ــنـ ــة عـــــسّـــــور، عـ مــــن ســــاحــ
وفي  التاريخية.  للمدينة  الجنوبية 
الشمال والشرق، في منطقة الجامعة 
مرتفعات  وامتداداً حتى  اليسوعية، 
الأشرفية. وجنوباً، باتجاه برج أبو 
الدائم  ع 

ُّ
والتطل والمصيطبة...  حيدر 

إلى حرش بيروت.
 مع لسان من النسيج المدينيّ المبني، 

ينطلق من المدينة التاريخية باتجاه 
الغرب، بمناسيب مختلفة باختاف 
المـــنـــاســـيـــب فــــي الأمـــكـــنـــة، وبــــمــــوازاة 
جات الشاطئ، وصولًا إلى موقع  تعرُّ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بـــيـــروت، أو 
الــكــلــيــة الإنــجــيــلــيــة الـــســـوريـــة. وهـــي، 
عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــطــــرقــــات الـــرئـــيـــســـة، 
وفــــي المـــجـــالات الـــتـــي تـــحـــدّدهـــا هــذه 

الطرقات.
ــيـــســـة، وهـــــي ثــاثــة  ــات الـــرئـ ــرقــ ــطــ والــ
ــق الـــــشـــــام، وقــــــد ســبــق  ــريــ أولـــــهـــــا، طــ
وتــحــدثــنــا عــنــه فــي وجــــوده العتيق، 
ثــم فــي تــجــديــده دون اســتــحــداث أي 
فــي تدشينه  ثــم  مـــســـاره،  فــي  تغيير 
ــة الــحــديــد  رســـمـــيّـــاً، ثـــم فـــي بــنــاء ســكَّ
الــــتــــي تــــربــــط بــــيــــروت بـــدمـــشـــق. ولا 
ــزال الــطــريــق إلــــى دمـــشـــق، يــحــافــظ  ــ يـ
على مــســاره الــقــديــم داخـــل الأراضـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. بــــــــــدارو، المــــتــــحــــف، فـــرن 
الشباك، التحويطة، الحازمية، ضهر 
الـــوحـــش، عــالــيــه، بــحــمــدون، صــوفــر، 
وصــولًا إلى شتورة والبقاع الغربي 
والمــصــنــع. وثــانــيــهــا، طــريــق بــيــروت 
طـــرابـــلـــس أكــــــــرّر. يـــعـــود تــــاريــــخ هـــذا 
الــطــريــق، إلـــى تــاريــخ تــجــديــد طريق 
دمشق. وينطلق من الساحة الكبيرة، 
وهي الحدود الشرقية لمدينة بيروت 

التاريخية.
كان الطريق يخترق سوق النجارين، 
ــة الـــصـــيـــفـــي، وصـــــــــولًا إلـــى  ــقـ ــنـــطـ ومـ
الجميزة أولًا، ثم منطقة مار مخايل، 
ــيّــدَتْ المحطة الرئيسة لسكة 

ُ
حيث ش

الحديد في بيروت، وهي في طريقها 
إلى طرابلس. ثم يجتاز الطريق نهر 
 مــســاره 

ً
ــرٍ، مــكــمّــا بـــيـــروت عــبــر جـــسـ

نحو طــرابــلــس. ومــن المفيد الإشـــارة 

ــام يـــحـــدُّ حـــرش  إلـــــى أن طـــريـــق الــــشــ
يــقــتــلــع  أن  مــــن دون  بــــيــــروت شــــرقــــاً، 
شــجــرة صــنــوبــر واحــــدة. لــقــد حــرص 
د، على  مسار الطريق، القديم والمجدَّ
بــيــروت، باعتباره أحد  حماية حــرج 

معالمها الرئيسة.
أما الطريق الثالث، فهو طريق صيدا 
ة أخـــرى، الــذي يحدُّ  الــقــديــم، أكـــرّر مــرَّ
 الــحــرج 

ُّ
ــيـــروت غـــربـــاً. يــحــتــل حــــرج بـ

فـــي خــريــطــة نــائــب الــقــنــصــل، المثلث 
وطريق  الشام  طريق  الطريقن،  بن 
صيدا، ويشكّل، حدود مدينة بيروت 

الجنوبية كما ذكرنا.
دت، على  عت بيروت، لا بَل تمدَّ  توسَّ
جانبي الطرقات الثاثة، في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. مبان 
تــراثــيــة جــمــيــلــة، بــنــيــت عــلــى جانبي 

الطرقات الثاثة.
 حـــافـــظ طـــريـــق الـــشـــام الـــقـــديـــم، على 
جــزء مــن مــســاره داخـــل المــديــنــة. وفي 
هـــذا الــجــزء مــن المــســار صــمــد بعض 
الـــتـــراث المــبــنــي. فـــي بـــدايـــة الــطــريــق، 
ــــؤاد  ــد جـــــــادة الــــرئــــيــــس الـــــلـــــواء فـ ــعـ بـ
شــهــاب صـــعـــوداً، المــدخــل إلـــى شــارع 
عبد الوهاب الإنكليزي، والزاوية في 
اليوم  يــقــوم  الــســوديــكــو حيث  محلة 
مــتــحــف مــديــنــة بـــيـــروت. رســـم مبنى 
الـــزاويـــة هــنــاك، المــعــمــار والــســيــاســي، 
يـــــوســـــف بــــــك أفـــــتـــــيـــــمـــــوس.  بــعــض 
للشرق  الفرنسي  المركز  قبل  المــدافــن، 
العائدة  الطب،  الأدنــى )IFPO(، كلية 
المباني  بعض  اليسوعية،  للجامعة 
الفرنسي  للمركز  الــعــائــدة  العتيقة، 

المذكور.
الــنــســيــج  فـــجـــاً أصــــــاب  قــطــعــاً  أن  إلا 
التاريخيَّ على جانبي طريق الشام، 

فــي أكــثــر مــن منطقة، أكــثــرهــا إيـــذاء، 
في  وبعدها،  السوديكو.  منطقة  في 
منطقة الــســفــارة الــفــرنــســيــة، والمــركــز 
 .)IFPO( الأدنــــــى  لــلــشــرق  الــفــرنــســي 
ــا، قـــبـــل المـــتـــحـــف فــــي مــوقــع  ــهـ ــثـ ــالـ وثـ
لــلــجــامــعــة  المــــركــــزيــــة  الإدارة  مــبــنــى 
اللبنانية، وقبلها مبنى الأمن العام. 
ــدارو وفـــرن الشباك  وبــعــدهــا، عــبــر بــ
والتحويطة وعن الرمانة، فقد ابتلع 
 شيء 

َ
 كل المعالم هناك، ولم يبق

ٌ
فالق

من ميّزات الطريق القديم. أما طريق 
ــتْ فــي محيطه كل 

َ
ــتِــيْــل

ْ
صــيــدا، فقد اغ

أمكنة الــذاكــرة. وحـــده، جــزء الطريق 
بــن الــشــيــاح وعــن الــرمــانــة، وصــولًا 
ـــزال  إلـــــى كــنــيــســة مـــــار مـــخـــايـــل، لا يـ
يحكي ذاكرة حربنا الأهلية المدمّرة، 
الــتــي طـــالـــت، حــتــى مــؤتــمــر الــطــائــف 
فـــي عـــام 1989. خــــارج هـــذه الــذكــرى 
المؤلمة لم يبق شــيء. أوتــوســتــرادات، 
وبــولــفــارات، وأنــفــاق، وطــرق جديدة، 
ومــبــان يــزعــم الــبــعــض أنــهــا حــديــثــة، 
المعالم. ونزعت  ة غيرت  لات فجَّ تحوُّ
ت 

َ
ن الطابع والهوية. هجَّ ي من 

ّ
المتبق

كــل دلالاتــهــا،  مــن  وأفرغتها  الأمكنة، 
ــيــزة  ورمـــــوزهـــــا. المـــتـــجـــوّل فــــي الــجــمَّ
النهر – طريق  مــار مخايل – طــريــق 
العامة  النكبة  أن  يــاحــظ  طــرابــلــس، 
ــذه المـــنـــاطـــق،  ــابــــت جـــزئـــيـــاً هـــ قــــد أصــ
أنــه ياحظ   

ّ
إلا الطريق.  امــتــداد  على 

أن للأمكنة روحها،  الوقت ذاتــه،  في 
للمشاهد سحرها، وأن لصورة  وأن 
المـــديـــنـــة فــيــهــا، عــبــقــاً خـــاصـــاً ووقــعــاً 

زاً. مميَّ

ر تراث بيروت 
ّ

III ـــ سوليدير تدم

التاريخي، برؤية في التنظيم 

ة، مكلفة
َّ

المديني، جراحي

المخطط  بــإعــداد  الهندسة  دار  تْ 
َ
ف

ّ
كُل

الــتــوجــيــهــي، والمـــخـــطـــط الــتــفــصــيــلــي 
لإعادة إعمار قلب بيروت التاريخي. 
ــنـــدس الـــراحـــل  ــهـ ـــة، المـ ــــى المـــهـــمَّ

َّ
وتــــول

الباريسي  هنري إده. كان »المحترف 
أعد  قد   ،)APUR( المديني«  للتنظيم 
في عام 1977 مخططاً لإعادة الإعمار 

يقوم على ثاث قواعد رئيسة:
المبني  النسيج  معظم  على  الحفاظ 
ة،  التاريخيَّ لقيمته  بيروت،  قلب  في 
ــة، والــرمــزيــة،  ــة، والمــعــمــاريَّ والــجــمــالــيَّ
واعتماد  الــدمــار،  رقعة  عــدم توسيع 
ــــب، كــوســيــلــة  ــعُـ ــ ــم، مــهــمــا صَـ ــيـ ــرمـ ــتـ الـ

رئيسة لإعادة الإعمار. 
انتشار  الوقائع على الأرض، ورقعة 
ــعـــت المـــحـــتـــرف المــــذكــــور،  ــار، دفـ ــ ــدمـ ــ الـ
إلى تحديد نطاق إعــادة الإعمار في 

1819

يرتكز التنظيم المديني في 

إعادة إعمار قلب مدينة بيروت، 

ها، 
ُّ
إلى محاور ثلاثة، مفتوحة كل

ها نحو البحر
ّ
وتتوجه كل

ما هو التاريخي التراثي في منطقتنا ولماذا نحافظ عليه؟    ]4[

مان صورة المدينة التاريخية
ُ

الجميزة ومار مخايل: قرنان من العمران  يرس
مساحة تقارب الـ 120 هكتاراً، حدودها: 
ــادة الــرئــيــس الـــلـــواء فــــؤاد شــهــاب في  جــ
الجنوب، شارع جورج حداد في الشرق، 
ـــن )جـــــــــادة ســلــيــمــان  ــديــ ــ شــــــــارع فـــخـــر الـ
فرنجية لاحــقــاً( فــي الــغــرب، والبحر في 

الشمال.
اعــتــمــد هـــنـــري إده نـــطـــاق الــعــمــل الـــذي 
 ،)APUR( الــبــاريــســي  المـــحـــتـــرف  ده  ــدَّ ــ حــ
ــر، بــن  ــيـ ــبـ عـــلـــمـــاً أن الـــــفـــــارق الــــزمــــنــــي كـ
يــكــتــرث  لــــم   .1991  –  1977 المــخــطــطــن 
هنري إده، بالدمار الذي امتدَّ إلى خارج 
ة، مثل  ــدَّ قــلــب المــديــنــة، لــيــطــال مــنــاطــق عــ
طريق الشام، ورأس النبع، وزقاق الباط 
ــط أولــــيّ 

َّ
ــدّ أي مــخــط ــعِــ ــ ــا. ولــــم يُ ــيـــرهـ وغـ

الإداريـــة بكاملها.  إعمار بيروت  لإعــادة 
ط رئيس 

َّ
لـــي، مخط ط الأوَّ

َّ
في هــذا المخط

تفصيلي، لإعادة إعمار قلب بيروت، كما 
ســبــق وذكـــرنـــا. جـــال هــنــري إده فــي عــام 
1991، بمقترحه على المسؤولن. مجلس 
الـــنـــواب،  الـــــــوزراء أولًا، وبـــعـــده مــجــلــس 
المــديــنــي  للتنظيم  الـــعـــام  المـــديـــر  وبـــعـــده 
رئيس المجلس الأعلى للتنظيم المديني 
الإنماء  ومجلس  فــواز،  محمد  المهندس 
المهندس  فــي حينه،  والإعــمــار، ورئيسه 
إلــى عرض  بعدها،  انتقل  الفضل شلق. 
المـــشـــروع عــلــى ســـكـــان بـــيـــروت، مــبــتــدئــاً 
بــعــرضــه عــلــى المــهــنــدســن، بــمــبــادرة من 

النقيب في حينه، الراحل بهاء البساط.
تــــمَّ الـــعـــرض فـــي قــاعــة جــانــبــيــة ملحقة 
النقابة  مبنى  أن  إذ  الكارلتون،  بفندق 
ــــف قــد  ــذائـ ــ ــقـ ــ فـــــي بــــئــــر حــــســــن، كــــانــــت الـ
أصـــابـــتـــه، وأصـــبـــح خــــارج الـــخـــدمـــة. ثم 
كــان الــعــرض الــرئــيــس، فــي مقر جمعية 
ــة عــنــد  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــريــــجــــي المــــقــــاصــــد الإسـ خــ
عام  مدير  من  بدعوة  الصنائع،  حديقة 
الــتــنــظــيــم المــديــنــي فـــي حــيــنــه، الــدكــتــور 
سعد خــالــد، وهــو أحــد أعــضــاء مجلس 

إدارة الجمعية.
القاعة  كانت  هــذا،  الرئيس  العرض  في 
مــحــتــشــدة ومـــــزروكـــــة. ســـيـــاســـيـــون فــي 
الــــصــــفــــوف الأمـــــامـــــيـــــة، فـــــي مــقــدمــتــهــم 
الدكتور سليم الحص، بعدهم  الرئيس 
أعــضــاء فــي المــجــلــس الــبــلــدي، وأعــضــاء 
ــمــــاء والأعـــــمـــــار... وفــي  فـــي مــجــلــس الإنــ
والتنظيم  العمارة  أساتذة  الحشد  هذا 
في  الجميلة  الفنون  معهد  في  المديني 

الجامعة اللبنانية وغيرهم كثر.
ــتـــور ســـعـــد خـــالـــد الــجــلــســة  تـــــرأس الـــدكـ
وأدار النقاش. إلى يمينه جلس الفضل 
والإعمار،  الإنماء  مجلس  رئيس  شلق، 
ــبــان أنـــا واحــد 

ّ
وإلـــى يــســاره جــلــس مــعــق

منهما.
كان  إده  الراحل هنري  المهندس   

ُ
عــرض

قِرَّ المشروع الذي 
ُ
 مسهباً، بعدما أ

ً
طويا

ه، فــي الــهــيــئــات الــرســمــيــة، مجلس  ــدَّ ــ أعـ
النواب، ومجلس الوزراء.

ــال. الــــــــردم فــــي خــلــيــج  ــ ــ ــة، قـ ــ ــدايـ ــ الــــــــردم بـ
النورماندي، واقع لا نستطيع تجاهله. 
ه  نضمُّ هــكــتــاراً.  بستن  ر  تــقــدَّ مساحته 
إلـــــى قـــلـــب بــــيــــروت، فــتــصــبــح المــســاحــة 
الإجــمــالــيــة، مــئــة وثــمــانــن هــكــتــاراً. إنــه 
الــذي يعاد إعــمــاره. كلفة أعمال  المــجــال 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة هـــي أربــعــمــئــة مــلــيــون 
تدفعها.  أن  الــدولــة  تستطيع  لا  دولار، 
، »ســولــيــديــر« 

ُ
ــى الـــشـــركـــة

َ
ــعْــط

ُ
لــذلــك سَــت

لــقــاء  الـــــــردم،  ــاتـــج  نـ لاحــــقــــاً، كــــل الأرض 
قــيــامــهــا بـــأعـــمـــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــي 
الحدود  بناؤه.  يعاد  الــذي  المدينة  قلب 
ثانية، تابع. حدود المنطقة التي سيعاد 

بناؤها هي كالتالي: 
فـــــي الــــجــــنــــوب مـــــــوجـــــــودة، هـــــي جـــــادة 
الرئيس اللواء فؤاد شهاب. وفي الشمال 
هــي بــديــهــيــة الـــوجـــود، وهـــي بــالــتــأكــيــد 
البحر والمرفأ. في الشرق توسيع شارع 
اد بموازاة مار مارون، وأمام  جورج حدَّ
بــوابــة الجميزة ومـــار مــخــايــل، مــع نفق 
الــصــيــفــي عــنــد بيت  إلـــى منطقة  يــــؤدّي 

ــارع  ــغــــرب تـــوســـيـــع شــ ــائـــب. فــــي الــ ــتـ ــكـ الـ
الــفــنــادق القائمة  الــديــن، بـــمـــوازاة  فــخــر 
هـــنـــاك، »الــهــولــيــداي إن« عــنــد الـــزاويـــة، 
و»فـــيـــنـــيـــســـيـــا أنـــتـــركـــونـــتـــيـــنـــنـــتـــال« فــي 
الأسفل. إكمال جادة سليم سام، ونفق 
ســلــيــم ســـــام، ثـــم إضـــافـــة نــفــقــن تــحــت 
اللواء فــؤاد شهاب، عند  الرئيس  جــادة 
تقاطع شارع موريس بارس مع الجادة. 
نـــفـــق قـــصـــيـــر، يـــوصـــل إلـــــى الـــقـــنـــطـــاري 
والـــحـــمـــراء. ونـــفـــق طـــويـــل، يـــوصـــل إلــى 
إكمال  ذلــك  الــفــنــادق. وقــد سبق  منطقة 
ــه بـــالمـــطـــار،  ــ ــلـ ــ نـــفـــق ســـلـــيـــم ســــــام ووصـ
عــبــر جــســر طـــويـــل، وخـــنـــدق عــمــيــق في 
ذلــك،  يسمح  الرياضية.  المدينة  منطقة 
بــاخــتــصــار المـــدة لــلــوصــول إلـــى منطقة 

الفنادق من المطار، إلى سبع دقائق. 
 الــرؤيــة ثــالــثــاً، قالها بــهــدوءٍ وتـــأنٍ. في 
ر، يــرتــكــز الــتــنــظــيــم المــديــنــي  ــرَّ ــ ــة كـ الـــرؤيـ
فـــي إعــــادة إعـــمـــار قــلــب مــديــنــة بــيــروت، 
ـــهـــا، 

ُّ
ــــى مــــحــــاور ثــــاثــــة، مـــفـــتـــوحـــة كـــل إلــ

 
ُّ

طل
ُ
ت تـــراه،  البحر.  نحو  ها 

ّ
كل وتتوجه 

مــحــور  الأول:  عـــوائـــق.  أيــــة  دون  عــلــيــه، 
ساحة الشهداء، ملحق به محور شارع 
 الساحة أكثر عرضاً. ندمّر 

ُ
فوش. نجعل

ـــة. نـــزيـــل سينما  الـــشـــرقـــيَّ  حـــدودهـــا 
َّ

ــل كــ
»ريـــفـــولـــي« وكـــل مـــا هـــو مــبــنــي خلفها، 
 المقفلة، 

ُ
حــتــى المــرفــأ. وتــصــبــح الــســاحــة

مــــجــــالًا عـــريـــضـــاً، مــفــتــوحــاً بــــكــــرمٍ عــلــى 
الــحــوض الأول مــن المـــرفـــأ. نــبــنــي هناك 
الأول،  الحوض  في  دولــيــاً،  مالياً  مركزاً 
الــواجــهــة  ــة  ــدايـ بـ إنـــهـــا  ه.  وراء والـــبـــحـــر 

البحرية الجديدة، لبيروت.
الـــثـــانـــي، مـــحـــور الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة: 
العازارية  مبنى  بموازاة  شــارع سورية 
غــربــاً، شـــارع المــعــرض، ســاحــة النجمة، 
ــارع الــلــنــبــي.  ــ ــرلمـــان، شـ ــبـ حــيــث مــبــنــى الـ

يمتد المحور عميقاً في البحر.
الكبير.  السراي  فهو محور  الثالث،  أما 
وهــــو مـــحـــور بـــصـــري، قـــوامـــه مــخــروط 
ــــن الــــــســــــراي، نــــــرى الـــبـــحـــر مــن  رؤيــــــــةٍ مـ
ــبــنــى داخــــل هــذا 

ُ
فـــوق المــبــانــي الــتــي ســت

المـــخـــروط. نــبــنــي فــي طــرفــه فـــوق الـــردم، 
تربطها  جــزيــرة،  فــي  سكنية  مجمعات 
القديم، بما يحافظ  ببرّ بيروت  جسور 
بالبحر.  التاريخية  المدينة  عاقة  على 
ــــور الـــخـــلـــفـــي عــنــد  ــــحـ ــــي طــــــرف المـ أمــــــا فـ
الــلــواء الرئيس فــؤاد شهاب، فقد  جــادة 
حــدوة  على شكل  مبنى  المــشــروع  لحظ 
حــصــان، يقفل شـــارع ســوريــة عند آخر 
مبنى العازارية، ويقفل بالتالي المحور 

هناك. 
لقد حدّد هذا المكوّن من الرؤية، ارتفاع 
مباني »سوليدير«، التي ستبنى داخل 

هذا المخروط البصري.

رافقت  التي  الفوتوغرافية  الصور  في   
عــرض الــرؤيــة،  يــبــدو قلب المــديــنــة وقد 
هُدم معظمه. مجالات فارغة بقيت فيها 

بعض المباني.
 قــرب شـــارع المــعــرض وســاحــة النجمة، 
هُدِمَ سوق أبو النصر، وسوق سرسق، 
وســـــــــــوق الـــــــنـــــــوريـــــــة، وســـــــــــوق الـــســـمـــك 
والــــبــــيــــض، وســـــــوق الــــصــــاغــــة. هـــدمـــت 
ــواق  ــ ــدمـــت الأســ ــنــــاك. هـ كــــل الأســــــــواق هــ
التقليدية بالكامل، سوق اياس، وسوق 
ــــوق  ــلــــة، وسـ الـــجـــمـــيـــل، وســــــــوق الــــطــــويــ
المباني  بك، وكل  أنطون  الجوخ، وخــان 
التاريخي  النسيج  تصنع  كــانــت  الــتــي 

هناك.
 هــدم كــل النسيج الــتــاريــخــي الـــذي زنر 
شارع ويغان في جانبيه، وكل النسيج 
ــع ســتــاركــو.  ــاور مــجــمَّ الــعــتــيــق الــــذي جــ
ــدمــــت مـــنـــطـــقـــة الــــزيــــتــــونــــة بــكــامــلــهــا.  هــ
ــة، بـــافـــتـــعـــال  ــقــ ــنــــطــ ــم المــ ــالــ ــعــ ــــيــــبــــت مــ

ُ
وغ

ــي خــلــيــج  ــا ســـمـــي الـــــــردم الإلـــــزامـــــي فــ مــ
النورماندي، أثناء الحصار الإسرائيلي 
ــدِمَ مــعــظــم مـــا صــنــع  هُـــــ فـــي عــــام 1982. 
خصوصية شارع باب ادريــس، خاصة 
سوق الإفرنج بوابة الأسواق التقليدية 
بــمــجــمــلــهــا. هــــدمــــت مــنــطــقــة الــغــلــغــول 
بــكــامــلــهــا عــنــد ســـاحـــة ريــــاض الــصــلــح، 
كــمــا هـــدم كــامــل الــنــســيــج المــبــنــي شرقي 

ساحة البرج، ساحة الشهداء.
ــدبــــاس، ومــبــنــى »دار  هـــدمـــت ســـاحـــة الــ
ــع  ــطـ ـ

ُ
ــة. وق ــاحــ ــســ ــاذاة الــ ــحــ ــمــ ــدوة« بــ ــ ــنــ ــ ــ ال

شارع مونو، الموصل إلى هذه الساحة، 
وأصـــبـــح بــــدون فـــائـــدة، وخــالــيــاً مـــن أي 
ــاريــن،  الــنــجَّ دور أو هــــدف. هــــدم ســــوق 
النسيج  وكــل  الصيفي،  منطقة  وســوق 
إلــى بوابة  السكني والــتــجــاري المــوصــل 
النهر  الجميزة مار مخايل، عند طريق 
المناطق  هــذه  في  أذكــر  طريق طرابلس. 
بكثير من الحنن الدافئ الصادق، أنني 

د في أواخر الخمسينات، إلى  كنت أتردَّ
ــم لــلــســنــدويــس هــنــاك وإلـــى 

َّ
ــان مــســل ــ ـ دكَّ

دكان فريحة للفافل.
ــه، ســهــرات رأس  كــمــا أذكـــر بـــالـــدفء ذاتــ
السنة التي قضيتها في منازل أصدقاء 
بــن، ســكــنــوا الـــشـــارع هــنــاك، بعد  ومــقــرَّ
ــاً مــــن بـــوابـــة  ــبـ ــريـ ــوق الـــنـــجـــاريـــن، وقـ ــ سـ
الجميزة. سكن التاريخ والذاكرة هناك، 
المال  رأس  بقوة  الجرافات  واقتلعتهما 
التنظيمية،  الــرؤيــة  تــكــن  لــم  المــتــوّحــش. 
للبناء،  لإعادة إعمار قلب بيروت رؤية 
الرؤية  لم تهدف  بل كانت رؤيــة للهدم. 
الــتــنــظــيــمــيــة هـــــذه، إلــــى حـــمـــايـــة أمــكــنــة 
الذاكرة الجماعية، بل هدفت إلى اقتاع 
ــا كــــل رمــــوزهــــا،  ــهـ ــعـ ــة، ومـ ــنــ ــكــ ــذه الأمــ ــ هــ
ــا تــحــتــضــنــه مــــن ذاكــــــــرة جــمــاعــيــة،  ــ ومــ
واســتــبــدالــهــا بــنــســيــج جــديــد هــجــن، لا 
أن  عليه  فيه.  الجماعية  للذاكرة  أمكنة 
يــقــتــلــع أمــكــنــة الــــذاكــــرة، ويــقــتــلــع معها 
الشهداء، ساحة  الذاكرة أيضاً. وساحة 
تها الجديدة لم تعد مكاناً 

َّ
البرج في حل

للتاقي وللتجمع وللتعاضد، ولوحدة 
المــديــنــة، ولــجــمــع نــاســهــا، بـــل أصبحت 
شرخاً عريضاً، يفصل ولا يجمع، يفرّق 

ولا يوحّد.

IV ـــ تزنير قلب بيروت، وعزله عن 

المدينة يحافظ بالصدفة، على 

النسيج المبني في الجميزة ومار 

مخايل

ــرى الـــــيـــــوم كــــنــــاتــــج لـــلـــمـــحـــاور  ــ ــ مــــــــاذا نـ
الفكرية الثاثة، التي عرضناها، والتي 
ـــســـت عــلــيــهــا عــمــلــيــات إعـــمـــار قلب  تـــأسَّ
العقارية  الشركة  ذتها 

َّ
نف التي  بيروت، 

»سوليدير«.
نرى، أولًا، الهدم المدمّر الذي طال تراث 
المدينة التاريخية. فإذا استثنينا مبنى 

الإنماء  مجلس  ومبنى  الكبير،  السراي 
ة المختلفة، إذا  والإعمار، والمباني الدينيَّ
فــإن معظم  المــبــانــي،   هــذه 

َّ
كــل استثنينا 

ـــت المــحــافــظــة عــلــيــه، هـــو المــبــانــي  مـــا تـــمَّ
وفي  المعرض  شــارع  في  الكولونيالية، 
ساحة النجمة، التي أقفلت راهناً بوجه 
ــتْ مــن الــحــيــاة  ــرِجَــ خــ

ُ
صــبــيــة الـــحـــراك، وأ

ــــن حـــيـــاة  الــــعــــامــــة، وصـــــــــارت بـــعـــيـــدة عـ
الـــنـــاس، إلـــى جــانــب مــبــان كــولــونــيــالــيــة 
ـــنـــبـــي، 

َّ
ــــوش والـــل ــارعــــي فـ أخـــــــرى، فــــي شــ

ومبنى  القديم،  السراي  من   
ّ

كــل وخلف، 
مقر بلدية بيروت.

وبُنِيَتْ أسواق جديدة هجينة، لا مذاق 
لها ولا هُوية، مكان الأسواق التقليدية. 
نـــرى الــتــزنــيــر واقــعــاً فــجــاً، يــفــصــل قلب 
ــيـــروت الــتــاريــخــيــة عـــن المـــديـــنـــة. وهــل  بـ
ــد؟ كـــتـــبـــتُ  ــســ ــجــ ــفـــق قــــلــــب خــــــــارج الــ يـــخـ
فرنجية  سليمان  الرئيس  فجادة  ة؟  مــرَّ
المتمادية في عرضها )شارع فخر الدين 
المفتعلة غرباً،  الــحــدود  تــرســم  ســابــقــاً(، 
وذكــرنــا،  سبق  كما  نفقن  عبر  وتلتقي 
ــيــــس الــــلــــواء  ــرئــ ــغ )جـــــــــادة الــ ــنــ ــريــ ــع الــ ــ مـ
فــــؤاد شـــهـــاب(، لــتــرســم ســاحــة الــحــدود 
 عند 

ُّ
العماقة القاحلة جنوباً. ثم تلتف

جــادة  عبر  ة،  التاريخيَّ زة  الجميَّ بــوابــة 
جورج حداد بمساريها ونفقها، لترسم 
ــا، وبـــالافـــتـــعـــال الــبــشــع  بــالــقــســوة ذاتــــهــ
مــن فوق  ة. ننظر  الشرقيَّ الــحــدود  ذاتــه، 
الجادة، الساحة، الصحراء، إلى ما كان 
ــى ســـاحـــة الـــشـــهـــداء، فـــنـــرى فــراغــاً  يــســمَّ

مفزعاً.
مــنــذ ربـــع قــــرن، ومــجــال الــســاحــة فـــارغ. 
ة   الواجهة الشرقيَّ

َ
منذ ربع قرن، لم تبْ

للساحة. منذ ربع قرن، ومجال الساحة 
ــلــــى الــــبــــحــــر، بـــــــــدون هـــــدف.  ــتــــوح عــ ــفــ مــ
نقطة  أيّ  مــن  الــبــحــر  نـــرى  أن  نستطيع 
ــاطـــئ، أو مـــن أي مـــرتـــفـــع فــي  الـــشـ عـــلـــى 
المـــديـــنـــة. ولــكــن فــتــح الــســاحــة الــرئــيــســة 
في قلب المدينة، وهدم إرثٍ عريقٍ هناك 
يترافق مع هدف.  أن  عليه  يقفلها،  كان 
ــار. الـــدمـــار  ــدمــ ــذا الــ ــرَ هـــدفـــاً لــكــل هــ ــم نــ لـ
ــار. ورؤيــــــة الــبــحــر الــبــعــيــد هــدف  ــلـــدمـ لـ
الساحة،  لفتح  التنظير  في  قيل  بــذاتــه. 
 الهدف الرئيس، هو بناء مركز ماليّ 

َّ
إن

فـــي الـــحـــوض الأول لــلــمــرفــأ، يــرمــز إلــى 
دور بــيــروت المــالــيّ فــي المــنــطــقــة. مضى 
ربع قرنٍ، ولم نبِ المركز الرمز. وهل من 
أحــمــق يـــرى، أنــنــا نــســيــر فــي أوضــاعــنــا 
الــراهــنــة، إلــى مــا يجعلنا قــادريــن، على 
الـــرمـــز؟ وإن بعد  المـــركـــز وإحـــيـــاء  بـــنـــاء 
 هـــذا 

ً
ــعـــا  بــــيــــروت فـ

ُّ
ــــل تـــحـــتـــل حـــــن؟ وهـ

 داخــل 
ّ

ــدور؟ لــنــرمــز إلــيــه؟ بــصــرحٍ دال الــ
البحر، يكون شعاراً ومعلماً؟

الــيــوم، عند جــامــع محمد الأمــن،   نقف 
فــنــرى فــي البعيد، ومــن دون وجـــود أي 
ة،  أي صـــروح مبنيَّ أو  ــة،  بــصــريَّ عــوائــق 
نرى في البعيد، البعيد، مبنين تراثيّن 
ــة الــجــمــيــزة.  ابــ ــوَّ ن عــلــى بــ

َّ
أنـــيـــقـــن، يــــــدلا

كــانــت مختبئة خــلــف نسيج  الــجــمــيــزة، 
مـــديـــنـــي كـــثـــيـــف، هُــــــــدِمَ بـــكـــامـــلـــه. المـــجـــال 
ــور، هـــو راهــــنــــاً، صــحــراء  ــذكــ الـــفـــاصـــل المــ
ــة،  ــ ابـ ــوَّ ــ ــي طـــرفـــهـــا بـ ــ ــة، فـ ــلــ ــاحــ ــة قــ ــ ــاديــ ــ رمــ
مدينة  مــن  رئــيــس  جـــزء  خلفها  يختبئ 
افــات  بــيــروت الــتــاريــخــيــة. لــم تكترث جــرَّ
ــرت  ــ ــ

َّ
ــتــــي زن ــالمــــجــــالات الــ ــيــــديــــر« بــ »ســــولــ

الجادات والتي رسمتها حــدوداً لها. لم 
العقارية  الــشــركــة  الــقــيّــمــون على  يــعــرف 
ــــة،  ــيَّ ــتــــاريــــخــ ــة الــ ــ ـ ــيَّ ــ ــمـ ــ »ســــولــــيــــديــــر« الأهـ
ــتــــدادات مــديــنــة بـــيـــروت شـــرقـــاً. إنــهــا  لامــ
الخرائط  التي رسمتها  ــل 

ُّ
الــتــدخ حـــدودُ 

ــمــا،  ـــة، ربَّ الــرســمــيــة. إنــهــا الـــقـــدرة الإلـــهـــيَّ
يقول بعضهم. لكن أرجّح، أنها الصدفة. 
الصدفة وحدها، هي التي حافظت على 
ــيــزة – مـــار مــخــايــل، كــجــزء رئــيــس،  الــجــمَّ
تاريخ تمدّد بيروت خــارج سورها.  من 

الصدفة وحدها. الصدفة. 
*معمار لبناني

ثقافة وناسثقافة وناس  

عمارة
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المساكن المتلاصقة والمحشورةقلب بيروت التاريخي التدمير والتزنير والردم

الجميزة وأحد الأدراج

بولفار جورج حداد، وبوابة الجميزة، راهناً

توسع مدينة بيروت خارج أسوارها
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ولى الوصايا 
ُ
أ

لا تنسَ! 

حتى وأنتَ في مضافةِ أبيكَ الربّ، محروساً بملائكتِهِ 

ونبيّيهِ وسُعاةِ رحمته، 

لا تنسَ:

حين يغلبكُ النومُ، نومُ الغافلِ أو نومُ المحِبّ، 

مْ بعيٍن واحدةٍ ونِصفِ قلب! 
َ
ن

ولا تنسَ أيضاً: 

 مسدّسكَ على الدوام تحتَ طرفِ وسادتِك 
ْ

اِجعل

 في بيتِ النار. 
ً
 مهيّأة

َ
والطلقة

بيت 

 بابُهُ أعلى مِن سقفِه 
ُ
أحلمُ بيتا

رحبُ مِن السماوات 
َ
هُ أ

ُ
ونوافذ

هُ : الأرض. 
ُ
ومائدت

 ..

ولحراسةِ هذا، وهذه، وتلك : 

في حديقتِـهِ المترَعةِ بالأزهارِ والعصافير 

مُ أقواماً تقرعُ الكؤوس 
ُ
أحل

وقلوباً تضحك.

مكتبة »شومان«:

الشعر... افتراضياً

في سياق أنشطتها الفنية 
والثقافية المنوّعة التي تتكيّف 
من خلالها مع المتغيرات التي 

فرضها فيروس كورونا، تدعو 
»مكتبة عبد الحميد شومان 

العامة«، يوم الأربعاء المقبل، إلى 
حضور أمسية شعرية مباشرة 

عبر تطبيق »زوم« وصفحة 
»مؤسسة عبد الحميد شومان« 
الرسمية على فايسبوك. تحيي 

الأمسية الشاعرة والتشكيلية 
الأردنية   غدير حدادين )الصورة( 
والشاعرة الأردنية وفاء جعبور، 

يرافقهما العازف عصام 
ى 

ّ
عليان على العود، فيما يتول

الإعلامي حسين نشوان مهمّة 
التقديم.

أمسية شعرية: الأربعاء 30 
أيلول )سبتمبر( 2020 ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً بتوقيت 
بيروت ــ تطبيق »زوم« وصفحة 

»مؤسسة عبد الحميد شومان« على 
فايسبوك )رابط النشاط على »زوم« 

متوافر على موقعنا ــ رمز المرور: 
)84446410937

م السينما
ّ
تعل

مع نور الصافوري

م نادي السينما التابع لـ 
ّ
ينظ

»باب 6 شرقي« في الإسكندرية، 
غداً الخميس، مناقشة رقمية 

عبر تطبيق »زوم« مع الباحثة 
المصرية 

نور الصافوري )الصورة( 
م السينما: 

ّ
بعنوان »تعليم وتعل

كيف وأين يحدث؟ وكيف نساهم 
في توسيع هذه المساحات 

التعليمية؟«، يديرها المخرج 
مروان عمارة. نادي السينما 

هو سلسلة مناقشات مع خبراء 
ومتخصّصين سينمائيين لإثراء 

المشهد السينمائي، ومشاركة 
الخبرة والمعرفة مع صناع 

الأفلام، والمهتمين بالسينما 
بشكل عام. تقام الأنشطة في 
الخميس الأخير من كل شهر 
ويُنشر بعضها على يوتيوب 

لاحقاً.

م السينما«: غداً 
ّ
مناقشة »تعليم وتعل

الخميس ــ الساعة العاشرة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم«. 

)لملء الاستمارة: الرابط متوافر على 
موقعنا(

انــســجــامــاً مـــع المـــوقـــف الــشــعــبــي الــعــربــي 
الإمـــارات  بــين  التطبيع  الــرافــض لاتفاقية 
والــــكــــيــــان الإســــرائــــيــــلــــي، دعــــــت الــحــمــلــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة الأكـــاديـــمـــيـــة 
لمقاطعة   )PACBI( لإســرائــيــل  والــثــقــافــيــة 
»جــــــامــــــعــــــة مــــحــــمــــد بــــــــن زايــــــــــــد لــــلــــذكــــاء 
الاصطناعي« بعد توقيعها مذكرة تفاهمٍ 
تطبيعية مع معهد »وايزمن« الإسرائيلي 
ه بعد مرور 42 

ّ
للعلوم. وذكّرت الحملة بأن

عاماً على توقيع اتفاقية »كامب ديفيد«، 
ع أي جامعة مصرية اتفاقية تعاون 

ّ
لم توق

 
ّ
مع الجانب الإسرائيلي. وشدّدت على أن

مهمّاً  دوراً  تلعب  الإسرائيلية  الجامعات 
فـــي »تــخــطــيــط وتــنــفــيــذ وتــبــريــر وتــعــزيــز 
ــ  نــظــام الاحــتــلال العسكري والاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي والأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي 
ــرّ ضـــــد الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــمــ ــتــ المــــســ
ــة إلــــى رفـــــده بــالمــعــرفــة الـــلازمـــة  ــافـ بـــالإضـ

لاستمراره في انتهاك حقوق شعبنا«.

ه عُرف 
ّ
أما معهد »وايزمن«، فأوضحت أن

تاريخياً بتعاونه مع الصناعات الحربية 
ي 

َ
الإسرائيلية، إذ استضاف المعهد شركت

الــعــســكــريّــتــين   Elbit Systemsو  Rafael
ــات  ــريــ ــلــــوم الـــتـــقـــنـــيـــة »كــ ــــي حـــديـــقـــة الــــعــ فـ
شركة  تسهّل  كما  لــه،  التابعة  وايـــزمـــان« 
تعاونه  للمعهد  التابعة   Yeda التسويق 
مـــع جــهــات حــكــومــيــة مــثــل وزارة الــحــرب 
برنامج  كذلك  المعهد  ويدير  الإسرائيلية. 
مــاجــســتــيــر مــخــصــصــاً لمــســاعــدة الــجــنــود 
ــة بــين  ــ ــــوازنـ ــتــــلال عـــلـــى المـ فــــي جـــيـــش الاحــ
الخدمة في الجيش ونشاطهم الأكاديميّ. 
هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــــود شــخــصــيــات 
ــد مــنــاصــب عليا فــي مــجــالات الأمــن 

ّ
تــتــقــل

والـــتـــجـــسّـــس والـــعـــســـكـــرة ضـــمـــن مــجــلــس 
ــزمـــن«، مــثــل مــيــشــال فــيــدرمــان،  إدارة »وايـ
 Elbit Systems رئيس مجلس إدارة شركة
 
ً
للصناعات العسكرية. )رابط البيان كاملا

على موقعنا(

PACBI: لنقاطع »جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي«

»بار فاروق«...

آه يا جامعنا

يوم السبت المقبل، سيكون 
الجمهور على موعد مع عرض 

جديد من »بار فاروق« في 
ه العرض 

ّ
»مترو المدينة«. إن

ــ الموسيقي الشخير  الغنائي 
الذي يحاكي موسيقى 

المسارح والكباريهات التي 
كانت منتشرة في بيروت في 

الثلاثينيات وصولًا إلى ما 
قبل اندلاع الحرب الأهلية 

اللبنانية في عام 1975. 
لوحات تتضمّن عشرات 

الأغنيات يؤديها 14 فناناً، 
عين بين موسيقيين، 

ّ
موز

مغنين، ممثلين وراقصين. 
وهم: ياسمينا فايد )الصورة(، 

زياد الأحمدية، بهاء ضو، 
زياد جعفر، ضياء حمزة، 

وسام دلاتي، رندا مخول، لينة 
سحّاب وأحمد الخطيب.

*»بار فاروق«: السبت 26 أيلول 
ــ الساعة  )سبتمبر( الحالي 

التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

روان عز الدين

ليلة أخـــرى، كــان علينا أن نتخيّل جسد  فــي 
الراقص نفسه )كنا نشاهده يتحرّك، ويرقص 
في مناسبات أخــرى( وهو يتعرّض للضرب 
من كل الاتجاهات. خلال تظاهرة المصارف، 
الانتفاضة  فــي   

ً
اشــتــعــالا الليالي  أكثر  إحــدى 

الــلــبــنــانــيــة فــي شــهــر كــانــون الــثــانــي )يــنــايــر(، 
إلــى  بوليكيفيتش  ألــكــســنــدر  الــراقــص  وصـــل 
»الأريسكو  جهة  مــن  لبنان،  مصرف  محيط 
ــقـــوى الأمــنــيــة قد  بــــــالاس«. حــيــنــهــا، كـــانـــت الـ
دفـــعـــت المـــتـــظـــاهـــريـــن نـــاحـــيـــة »فـــرنـــســـبـــنـــك«. 
ــقــصّــة من  يُـــحـــبّ بــولــيــكــيــفــيــتــش أن يــســرد ال
ــا، مــشــيــراً إلـــى الــفــيــديــوات الــتــي تسجّل  ــهـ أوّلـ
مــا حصل على صفحته على فيسبوك.  كــل 
لــم يــكــن قــد مـــرّ عــلــى وصــولــه خــمــس دقــائــق، 
حــتــى بــــدأ نــقــاش مـــع قــــوى الأمــــن ومــكــافــحــة 
أحد  داعــيــاً  المعيشية،  ظروفهم  حــول  الشغب 
ف عن حماية هذه المنظومة 

ّ
العناصر إلى التوق

المتظاهرون  أطلقها  كثيرة  دعـــوات  الــفــاســدة. 
إلـــى الــعــســكــريــين وقــــوى الأمــــن، وســمــعــنــاهــا، 
ــن دونــــهــــا. كــانــت  فـــي فـــيـــديـــوات مــســجّــلــة ومــ
ــدّة العنف  إلـــى التخفيف مــن حـ ــهــا 

ّ
تــهــدف كــل

خـــلال الــتــظــاهــرات، لأن المــطــالــب واحــــدة. كــان 
أن  قــبــل  لــحــظــات  ــؤلاء.  ــ هـ أحـــد  بوليكيفيتش 
ينهال عليه ستة عناصر من مكافحة الشغب 

بالعصي والهراوات والضرب.
ين 

َ
ناشط مــع  أخــيــراً،  بوليكيفيتش  اســتــدعــي 

ــي مـــرتـــضـــى مــــن الـــحـــزب  ــ ــ ـــــرَيـــــن هـــمـــا دانـ
َ
آخ

الــلــبــنــانــي وعـــامـــر جــمــال للمثول  الــشــيــوعــي 
جلسة  فــي  العسكري  المنفرد  القاضي  أمـــام 
في  الــديــن  فخر  ثكنة  فــي  محاكمة عسكرية 
الــرمــلــة الــبــيــضــاء، عــنــد الــتــاســعــة مـــن صــبــاح 
غـــد الــخــمــيــس. جــلــســة المــحــاكــمــة الــعــســكــريــة 
هــي الأولـــى فــي بــيــروت التي تطال الناشطين 
المــــدنــــيــــين، بـــعـــد تــوقــيــفــهــم خـــــلال تـــظـــاهـــرات 

المـــحـــاكـــمـــة  الأوّل.  تـــشـــريـــن   17 انـــتـــفـــاضـــة 
 المــدنــيــين لــن تــكــون الأخــيــرة 

ّ
العسكرية بــحــق

كــمــا يــخــبــرنــا المــحــامــي أيــمــن رعـــد مـــن لجنة 
المحامين للدفاع عن المتظاهرين، والذي يشدّد 
عــلــى خـــطـــورة مــحــاكــمــات كــهــذه عــلــى حــريّــة 
. حتى الآن هناك برنامج 

ً
التعبير السلميّ أولا

ممتلئ للمحاكمات العسكرية التي تستدعي 
المتظاهرين السلميين. الحديث عن ليلة القبض 
كان فرصة لاسترجاع تلك اللحظات. بالنسبة 
إلى راقص »أكثر ما خفت عليه هو جسدي«، 
يقول بوليكيفيتش في حديث مع »الأخبار«. 
»لـــو أصــيــبــت ركــبــتــي أو أي عــضــو آخـــر من 
ـــف عــن الــرقــص 

ّ
جــســدي، لــكــان عــلــيّ أن أتـــوق

الضربات  تصبني  لــم  إذا  هــذا  طــويــلــة،  لفترة 
ى عن 

ّ
بعطب دائـــم«. هكذا كــان عليه أن يتخل

 مــن ذلــك، 
ً
ــدلا ــــز، بــ

ّ
أيّ مــحــاولــة لــلــمــقــاومــة. رك

على  الجسمانية،  التقنيات  بعض  خــلال  مــن 
اللحاق بأجساد ودعسات عناصر قوى الأمن 
الداخلي كي لا يصاب بأذى. كان عليه السير 
الرملة  مخفر  إلــى  نقل  الــضــرب؛  بعد  معهم. 
ــي مرتضى،  الــبــيــضــاء مــع عــامــر جــمــال ودانــ
الثالثة صباحاً  المخفر في  حيث خرجوا من 
تجمّعوا  ممن  المتظاهرين  عند ضغط   

ً
نــزولا

هناك مطالبين بالإفراج عنهم، علماً بأن داني 
خــرج بكسر فــي يـــده، ونــقــل إلــى المستشفى 
ــك، واصــلــت  ــ ــع ذلـ مـــبـــاشـــرة بــعــد الــتــحــقــيــق. مـ
القوى الأمنية اتهاماتها للمتظاهرين. حاولوا 
ببعض  الاعــتــراف  على  ألكسندر  يُجبروا  أن 
ن على عناصر  المــلــوَّ الـــرذاذ  التهم، منها رش 
الــقــوى الأمــنــيــة، وهـــذا مــا نــفــاه الأخــيــر طالباً 
حضور محام. رغم الظروف الاقتصادية في 
الــبــلاد، والأزمــــات المــســتــجــدّة والــقــديــمــة، يبدو 
باستدعاء  متمسّكة  العسكرية  المحكمة  أن 
الناشطين والمتظاهرين الذين كانوا قد أوقفوا 
التي حدّدتها  إلى جلسات المحاكمات  سابقاً 
الــذي سيدافع  أيمن رعــد،  قبل فترة. المحامي 
 اللجنة التي 

ً
الــثــلاثــة، مــمــثــلا عــن المــتــظــاهــريــن 

ستتولى الدفاع عن عدد كبير من الناشطين 
في  العسكرية  المحكمة  أمــام  سيمثلون  ممن 
جلسات لاحقة، يشير إلى أن المحاكمة ستتم 
العامة  النيابة  مــقــدّمــة مــن   عند دعـــوى 

ً
نـــزولا

لقوى  السلبية«  »المــقــاومــة  بتهمة  العسكرية، 
الأمن، وبالاستناد إلى المادتين 380 و386 من 
قانون العقوبات اللبناني. يعرف بوليكيفيتش 
أنـــهـــا ســتــكــون الــجــلــســة الأولــــــى فـــي بــيــروت 
العسكرية.  المحاكم  في  الناشطين  لمحاكمات 
أقــصــاه، سقف  إلــى  السقف  »نــرفــع  أن  علينا 
التعبير«، يقول. هو يرفض أن يدفع أي غرامة 
ــه مــن المــصــرف،  بــعــدمــا مــنــع مــن ســحــب أمــوال
المرفأ.  انفجار  جـــرّاء  مــن  بيته  تــهــدّم  وبعدما 
كل ذلك يبدو عبثياً، فكيف إذا أضيفت إليها 
شكاوى لجنة المحامين حول تعرّض عدد من 
الأمنية  التحقيقات  في  للتعذيب  المتظاهرين 
ولم يجر التحقيق فيها حتى الآن؟ يعود ذلك 
لب من أولئك أن يقدّموا إفاداتهم لدى 

ُ
إلى أنه ط

مخابرات الجيش، ما يُعدّ خرقاً للقانون، فيما 
يجب أن يحقق فيها قــاض مدني وفــق رعد، 
الشارع سيكون  ر بأن الضغط في 

ّ
الــذي يذك

أساسياً في تلك المحاكمات.

ألكسندر بوليكيفيتش... 

فنان و»مواطن« أمام المحكمة العسكرية

استدعي بوليكيفيتش مع ناشطَين آخَرَين 

أمام القاضي المنفرد العسكري في جلسة 

محاكمة عسكرية
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